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  بسم االله الرحمن الرحيم      

   :مقدمة المركز

لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحـو           

الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة،           

    ا يستدعي الالتـزام الجـادبـالبرامج والمنـاهج العلميـة التـي توجـد      مم

  حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمـة وقيمهـا الحقّـة، بـشكل يتناسـب               

  .مع لغة العصر والتطور التقني الحديث

وانطلاقــاً مــن ذلــك، فقــد بــادر مركــز الابحــاث العقائديــة التــابع 

لمكتب سـماحة آيـة االله العظمـى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى           

اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محـاور بهـدف طـرح الفكـر الاسـلامي               

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

عقد الندوات العقائدية المختصّة، باستـضافة      : ومن هذه المحاور  

  نخبة من أسـاتذة الحـوزة العلميـة ومفكّريهـا المرمـوقين، التـي تقـوم          

  ض والنقد نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولها بالعر
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والتحليل وطرح الرأي الـشيعي المختـار فيهـا، ثـم يخـضع ذلـك               

  الموضــوع ـ بطبيعــة الحــال ـ للحــوار المفتــوح والمناقــشات الحــرة      

  .لغرض الحصول على أفضل النتائج

ولاجل تعميم الفائـدة فقـد أخـذت هـذه النـدوات طريقهـا إلـى              

  .شبكة الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

ثيرها عبـر التـسجيل الـصوتي والمرئـي وتوزيعهـا           كما يجري تك  

على المراكـز والمؤسـسات العلميـة والشخـصيات الثقافيـة فـي شـتى         

  .أرجاء العالم

ــإن الخطــوة الثالثــة تكمــن فــي طبعهــا ونــشرها علــى      وأخيــراً، ف

ــوان   ــت عن ــكل كــراريس تح ــة «ش ــدوات العقائدي ــسلة الن ــد » سل   بع

  .فنية اللازمة عليهاإجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية وال

ــارئ الكــريم واحــد مــن     ــدي الق ــين ي ــل ب   وهــذا الكــراس الماث

  .السلسلة المشار إليها

.سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  

  مركز الابحاث العقائدية

   فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  تمهيد

  

ــسلا  ــا الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة وال م علــى ســيدنا ونبين

محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعـدائهم أجمعـين مـن             

  .الاولين والاخرين

ــه   ــة، قولـ ــديث المنزلـ ــة حـ ــا الليلـ   لاميـــر | موضـــوع بحثنـ

ــؤمنين  ــن     «: × الم ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون منّ ــى أن تك ــا ترض   أم

أنـت منّـي بمنزلـة هـارون مــن     «: ، وقولـه فـي بعـض الالفــاظ   »موسـى 

  .»علي منّي بمنزلة هارون من موسى«، أو »ىموس

يمتاز هـذا الحـديث عـن كثيـر مـن الاحاديـث فـي أنّـه حـديث                   

أخرجه البخـاري ومـسلم أيـضاً، إلـى جنـب سـائر المحـدثين الـذين                

أخرجوا هذا الحـديث الـشريف، وهـو حـديث اتّفـق عليـه الـشيخان                

  . باصطلاحهم
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ــى إما     ــديث عل ــذا الح ــستدلّ به ــرى ي ــة أُخ ــن جه ــر  وم ــة أمي   م

 من جهات عديدة، لوجـود دلالات متعـددة فـي هـذا             ×المؤمنين  

  .الحديث

لذلك اهتم بهذا الحديث علماؤنا منذ قديم الايام، كمـا اهـتم بـه           

  الاخــرون أيــضاً فــي مجــال روايــة هــذا الحــديث بأســانيدهم، وفــي   

  .مجال الجواب عن هذا الحديث بطرقهم المختلفة
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  رواة حديث المنزلة       

  

قبــل كــلّ شــيء نــذكر أســامي عــدة مــن الــصحابة الــرواة لهــذا  

الحديث، وأسماء أشهر مـشاهير الـرواة لـه، مـن محـدثين ومفـسرين               

  .ومؤرخين في القرون المختلفة

  : على رأس الرواة لهذا الحديث من الصحابة

  .×  ـ أمير المؤمنين ١

  :ويرويه أيضاً

  . ـ عبداالله بن العباس٢

  . ـ جابر بن عبداالله الانصاري٣

  . ـ عبداالله بن مسعود٤

  . ـ سعد بن أبي وقّاص٥

  . ـ عمر بن الخطّاب٦

  . ـ أبو سعيد الخدري٧
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  . ـ البراء بن عازب٨

  . ـ جابر بن سمرة٩

  . ـ أبو هريرة١٠

  . ـ مالك بن الحويرث١١

  . ـ زيد بن أرقم١٢

  . ـ أبو رافع١٣

  . ـ حذيفة بن أسيد١٤

  . بن مالك ـ أنس١٥

  . ـ عبداالله بن أبي أوفى١٦

  . ـ أبو أيوب الانصاري١٧

  . ـ عقيل بن أبي طالب١٨

  . ـ حبشي بن جنادة١٩

  . ـ معاوية بن أبي سفيان٢٠

  :ومن جملة رواة هذا الحديث من الصحابيات

  . ـ أُم سلمة أُم المؤمنين رضي االله عنها١

  . ـ أسماء بنت عميس٢

بة أكثر مـن ثلاثـين، وربمـا يبلغـون         رواة هذا الحديث من الصحا    

  .الاربعين رجل وامرأة
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  هـو مـن    : يقول ابن عبد البـر فـي الاسـتيعاب عـن هـذا الحـديث              

  .أثبت الاخبار وأصحها

  .وطرق حديث سعد بن أبي وقاص كثيرة جداً: قال

: فــذكر عــدة مــن الــصحابة الــذين رووا هــذا الحــديث، ثــم قــال

   .١ وجماعة يطول ذكرهم

 فــي ×ا تــرون المــزي يقــول بترجمــة أميــر المــؤمنين  وهكــذ

   .٢ تهذيب الكمال

وذكـر الحــافظ ابــن عـساكر بترجمــة أميــر المـؤمنين مــن تــاريخ    

دمــشق كثيــراً مــن طــرق هــذا الحــديث وأســانيده مــن عــشرين مــن   

   .٣ الصحابة تقريباً

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني فـي شـرح البخـاري بعـد أن              

الصحابة، ويروي نصوص روايات جمع مـنهم       يذكر أسامي عدة من     

   .٤ وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي: يقول

  فهذا الحديث مضافاً إلى أنّه متواتر عند أصحابنا من الامامية، 

  

  

  

                                                
  . هـ ١٤١٢ت ـ  ـ دار الجيل ـ بيرو٣/١٠٩٧الاستيعاب ١
  . هـ١٤١٣ ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ٢/٤٨٣تهذيب الكمال  ٢
  .٣٩٣ ـ ١/٣٠٦ ×  انظر ترجمة الامام علي ٣
  . ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٧/٦٠فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ٤
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الصحيحة المعروفة المشهورة عند أهل السنّة، بـل         من الاحاديث 

.هو من الاحاديث المتواترة عندهم كذلك

   .١ هذا حديث دخل في حد التواتر: م النيسابورييقول الحاك

كما أن الحافظ السيوطي أورد هذا الحـديث فـي كتابـه الازهـار         

   ، وتبعــه الــشيخ علــي المتقــي فــي ٢ المتنــاثرة فــي الاخبــار المتــواترة

  .كتابه قطف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة

ــي االله    ــاه ول ــديث ش ــذا الح ــواتر ه ــرف بت ــن اعت ــدهلوي ومم    ال

  .محدث الهند في كتابه إزالة الخفاء في سيرة الخلفاء

ولنذكر أسماء عدة من أشهر مشاهير القوم الرواة لهـذا الحـديث           

  :في القرون المختلفة، منهم

  . ـ محمد بن إسحاق، صاحب السيرة١

  . ـ سليمان بن داود الطيالسي أبو داود الطيالسي، في مسنده٢

  . الطبقات ـ محمد بن سعد، صاحب٣

  . ـ أبو بكر ابن أبي شيبة، صاحب المصنف٤

  . ـ أحمد بن حنبل، صاحب المسند٥

  . ـ البخاري، في صحيحه٦

  

  

                                                
  .٢٨٣: كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب للحافظ الكنجي ١
  .حرف الالف: ر المتناثرة في الاحاديث المتواترةالازها ٢
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  . ـ مسلم، في صحيحه٧

  . ـ ابن ماجة، في صحيحه٨

  . ـ أبو حاتم بن حبان، في صحيحه٩

  . ـ الترمذي، في صحيحه١٠

الـذي ربمـا    ـ عبداالله بن أحمد بن حنبـل، هـذا الامـام الكبيـر      ١١

يقدمه بعضهم على والده، يـروي هـذا الحـديث فـي زيـادات مـسند                

  .أحمد وزيادات مناقب أحمد

  . ـ أبو بكر البزّار، صاحب المسند١٢

  . ـ النسائي، صاحب الصحيح١٣

  . ـ أبو يعلى الموصلي، صاحب المسند١٤

  . ـ محمد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ والتفسير١٥

  .احب الصحيح ـ أبو عوانة، ص١٦

  . ـ أبو الشيخ الاصفهاني، صاحب طبقات المحدثين١٧

  . ـ أبو القاسم الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة١٨

 ـ أبو عبداالله الحـاكم النيـسابوري، صـاحب المـستدرك علـى       ١٩

  .الصحيحين

  . ـ أبو بكر الشيرازي، صاحب كتاب الالقاب٢٠

  .سير ـ أبو بكر بن مردويه الاصفهاني، صاحب التف٢١
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  . ـ أبو نعيم الاصفهاني، صاحب حلية الاولياء٢٢

  . ـ أبو القاسم التنوخي، له كتاب في طرق أحاديث المنزلة٢٣

  . ـ أبو بكر الخطيب، صاحب تاريخ بغداد٢٤

  . ـ ابن عبد البر، صاحب الاستيعاب٢٥

 ـ البغـوي، الملقّـب عنـدهم بمحـي الـسنّة، صـاحب مـصابيح         ٢٦

  .السنّة

  .بدري، صاحب الجمع بين الصّحاح ـ رزين الع٢٧

  . ـ ابن عساكر، صاحب تاريخ دمشق٢٨

  . ـ الفخر الرازي، صاحب التفسير الكبير٢٩

  . ـ ابن الاثير الجزري، صاحب جامع الاُصول٣٠

  . ـ أخوه ابن الاثير، صاحب أُسد الغابة٣١

  . ـ ابن النجار البغدادي، صاحب تاريخ بغداد٣٢

  .ح مسلم ـ النووي، صاحب شرح صحي٣٣

ــاض         ٣٤ ــاحب الري ــري، ص ــدين الطب ــب ال ــاس مح ــو العب    ـ أب

  .النضرة في مناقب العشرة المبشرة

  . ـ ابن سيد الناس، في سيرته٣٥

  . ـ ابن قيم الجوزية، في سيرته٣٦

  . ـ اليافعي، صاحب مرآة الجنان٣٧
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  . ـ ابن كثير الدمشقي، صاحب التاريخ والتفسير٣٨

  .حب مشكاة المصابيح ـ الخطيب التبريزي، صا٣٩

  . ـ جمال الدين المزّي، صاحب تهذيب الكمال٤٠

  . ـ ابن الشحنة، صاحب التاريخ المعروف٤١

   ـ زيـــن الـــدين العراقـــي المحـــدث المعـــروف، صـــاحب     ٤٢

  .المؤلفات، صاحب الالفية في علوم الحديث

  . ـ ابن حجر العسقلاني، صاحب المؤلفات٤٣

  .در المنثور وغيره ـ السيوطي، صاحب المؤلفات كال٤٤

  . ـ الدياربكري، صاحب تاريخ الخميس٤٥

  . ـ ابن حجر المكّي، صاحب الصواعق المحرقة٤٦

  . ـ المتقي الهندي، صاحب كنز العمال٤٧

  . ـ المناوي، صاحب فيض القدير في شرح الجامع الصغير٤٨

 ـ ولـي االله الـدهلوي، صـاحب المؤلفـات ككتـاب حجـة االله        ٤٩

  .خفاءالبالغة وإزالة ال

  . ـ أحمد زيني دحلان، صاحب السيرة الدحلانية٥٠

  وغيـــر هـــؤلاء مـــن المحـــدثين والمـــؤرخين والمفـــسرين مـــن  

  .مختلف القرون والطبقات
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  نصّ حديث المنزلة وتصحيحه      

  

حـدثنا محمـد بـن بـشّار،        : أما نصّ الحديث في صحيح البخاري     

  سـمعت إبـراهيم بـن سـعد       : غندر، حدثنا شعبة، عن سـعد قـال       حدثنا  

أما ترضى  «:  لعلي |قال النبي   ] أي سعد بن أبي وقّاص    [ عن أبيه   

   .١ »أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى

  وحــدثنا مــسدد، حــدثنا يحيــى، عــن شــعبة، عــن الحكــم،  : قــال

ول إن رس ـ: عن مصعب ـ مصعب بن سعد بن أبـي وقّـاص ـ عـن أبيـه      

أتكلّفنـي بالـصبيان   :  خرج إلى تبوك فاسـتخلف عليـاً فقـال      |االله  

  ألا ترضى أن تكون منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى            «: والنساء ؟ قال  

 .٢ »إلاّ أنّه ليس بعدي نبي

  وأمـا لفــظ مــسلم، فإنّـه يــروي هــذا الحـديث بأســانيد عديــدة لا    

  

  

                                                
  . ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٥/٢٤صحيح البخاري  ١
  .٦/٣صحيح البخاري  ٢
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:بسند وسندين

المسيب، عـن عـامر بـن سـعد         ما يرويه بسنده عن سعيد بن       : منها

أنـت منّـي   «:  لعلـي |قال رسـول االله  : بن أبي وقّاص، عن أبيه قال 

  .»بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي

  فأحببـت أن أُشـافه بهـا سـعداً، فلقيـت سـعداً فحدثتـه               : قال سعيد 

  : أنــت ســمعته ؟ قــال: أنــا ســمعته، قلــت: بمــا حــدثني بــه عــامر فقــال

   .١ نعم، وإلاّ أُستكّتا: يه على أُذنيه فقالفوضع إصبع

  .في هذا الحديث، وفي هذا اللفظ نكت يجب الالتفات إليها

  عـن بكيـر بـن مـسمار، عـن عـامر            : وبسند آخر في صحيح مسلم    

  أمـر معاويـة بـن أبـي سـفيان          : بن سعد بن أبي وقّـاص، عـن أبيـه قـال           

ما مـا ذكـرت ثلاثـاً     أ: ما منعك أن تسب أبا التراب ؟ فقال       : سعداً فقال 

فذكر الخصال الثلاث ومنها حـديث      .... قالهن له رسول االله فلن أسبه     

   .٢ المنزلة

       ــأن ــون ب ــتم تعلم ــصحيحين، وأن ــي ال ــة ف ــديث المنزل ــذا ح   فه

 ــة أحاديــث الــصحيحين، فجمهــورهم علــى أنالمــشهور بيــنهم قطعي

  جميع أحاديث الصحيحين مقطوعة الصدور، ولا مجال للبحث عن 

  

                                                
  . هـ ١٣٩٨ ـ دارالفكر ـ بيروت ـ ٢٤٠٤ رقم ٤/١٨٧٠صحيح مسلم  ١
   رقم٤/١٨٧١صحيح مسلم  ٢
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أسانيد شيء من تلك الاحاديث، وللتأكّد من ذلك يمكنكم الرجـوع           

تـدريب الـراوي     في علوم الحديث، فراجعوا مـثلاً كتـاب      إلى كتبهم 

  في شـرح تقريـب النـواوي للحـافظ الـسيوطي، وبإمكـانكم الرجـوع               

وشرح زين الدين العراقي    كثيرابن  إلى شروح ألفية الحديث كشرح      

تم كتـاب علـوم الحـديث لابـي الـصلاح       وغير ذلك، وحتّى لو راجع ـ    

لرأيتم هذا المعنى، ويزيد شاه ولي االله الدهلوي في كتـاب حجـة االله         

البالغة، وهو كتاب معتبر عندهم ويعتمدون عليه، يزيد الامـر تأكيـداً            

عندما يقول ـ وبعد أن يؤكّد على وقوع الاتفـاق علـى هـذا المعنـى ـ       

 ]أي أمـر الـصحيحين      [مرهمـا   اتفقوا على أن كلّ مـن يهـون أ        : يقول

.فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين

فظهر أن من يناقش في سند حديث المنزلة بحكـم هـذا الكـلام              

الذي ادعى عليه الاتفاق شاه ولي االله الدهلوي، كلّ مـن ينـاقش فـي               

  .سند حديث المنزلة فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين

  نـاك اتفـاق بيـنهم علـى قبـول          وعندما تراجعون كتب الرجـال، ه     

من أخرجا لـه فقـد جـاز        :له الشيخان، حتّى أن بعضهم قال     من أخرج   

  !بهذه العبارة. القنطرة

ومن هنا نراهم متى ما أعيتهم السبل فـي رد حـديث يتمـسك بـه                

  الاماميــة علــى إثبــات حقّهــم أو علــى إبطــال باطــل، عنــدما أعيــتهم   

  



٢٠

  

  

خـراج الـشيخين لهـذا الحـديث،     السبل عن الجواب يتذرعون بعدم إ  

ويتّخذون عدم إخراجهما للحديث ذريعة للطعن في ذلـك الحـديث           

  .الذي ليس في صالحهم

  ســتفترق أُمتــي علــى «: أذكــر لكــم مثــالاً واحــداً، وهــو حــديث 

، هـذا الحـديث بهـذا اللفـظ غيـر موجـود فــي       »ثـلاث وسـبعين فرقـة   

  ن تيميـة فـي   الصحيحين، لكنّه موجـود فـي الـسنن الاربعـة، يقـول اب ـ         

الحديث ليس في الـصحيحين ولكـن    : ١ مقام الرد على هذا الحديث  

  . قــد أورده أهــل الــسنن ورووه فــي المــسانيد كالامــام أحمــد وغيــره

ومـع ذلـك لا يوافـق علـى هـذا الحـديث متـذرعاً بعـدم وجـوده فــي          

  .الصحيحين

إلاّ أن الملفت للنظر لكلّ باحث منصف، أنّهم في نفـس الوقـت             

يؤكّدون على قطعية صـدور أحاديـث الـصحيحين، ويتخـذون       الذي  

إخراج الشيخين للحديث أو عدم إخراجهما للحديث دليلاً وذريعـة           

ووســيلة لـــرد حـــديث أو قبولـــه، فــي نفـــس الوقـــت إذا رأوا فـــي   

ــه وبكــلّ     ــه ويردون ــة يخطّئون ــي صــالح الامامي ــصحيحين حــديثاً ف   ال

  .جرأة

  

  

                                                
  .٤٥٦ / ٣منهاج السنة  ١
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 لوجــدتم ١ فــة الاثنــا عــشريةولــذا لــو راجعــتم إلــى كتــاب التح

صاحب التحفة يبطل حديث هجر فاطمة الزهـراء أبـا بكـر وأنّهـا لـم                

تكلّمه إلـى أن ماتـت، يبطـل هـذا الحـديث ويـرده مـع وجـوده فـي                    

. الصحيحين

 ، ٢ وينقــل القــسطلاني فــي إرشــاد الــساري فــي شــرح البخــاري 

قـي   ، يـنقلان عـن البيه      ٣ وأيضاً ابن حجر المكي في كتاب الصواعق      

 لم يبـايع أبـا بكـر        ×أنّه ضعف حديث الزهري الدال على أن علياً         

ــره     ــالبيهقي يــضعف هــذا الحــديث ويحكــي غي مــدة ســتّة أشــهر، ف

مع أن هذا الحديث    ابن حجر هذا التضعيف في كتابه،     كالقسطلاني و 

  .موجود في الصحيحين

وقــد رأيــتم أن الحــافظ أبــا الفــرج ابــن الجــوزي الحنبلــي أدرج 

كتابه العلل المتناهية فـي الاحاديـث الواهيـة، مـع            الثقلين في حديث  

وجود حديث الثقلين في صحيح مسلم، ومن هنا اعتـرض عليـه غيـر              

  .واحد

  أن القضية تدور مدار مصالحهم، فمتى ما رأوا الحديث : فيظهر

  

  

                                                
  .٢٧٨: التحفة الاثنا عشرية ١
  .٣٦٣ / ٦إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري  ٢
  .٩٠: الصواعق المحرقة ٣
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في صالحهم وأنّه ينفعهم في مذاهبهم، اعتمدوا عليـه واسـتندوا إلـى             

حين، ومتى كان الحـديث يـضرهم ويهـدم أساسـاً           وجوده في الصحي  

من أُسس مذهبهم ومدرستهم، أبطلوا ذلك الحـديث أو ضـعفوه مـع              

وجوده في الصحيحين أو أحدهما، وهذا ليس بـصحيح، ولـيس مـن             

دأب أهــل العلــم وأهــل الفــضل، ولــيس مــن دأب أصــحاب الفكــر  

 وأصحاب العقيدة الذين يبنون فكرهم وعقيدتهم علـى أُسـس متينـة           

.يلتزمون بها ويلتزمون بلوازمها

وعندما نـصل إلـى محـاولات القـوم فـي رد حـديث المنزلـة أو                 

المناقــشة فــي ســنده، ســنرى أن عــدةً مــنهم يناقــشون فــي ســند هــذا  

الحديث أو يـضعفونه بـصراحة، مـع وجـوده فـي الـصحيحين، فـأين                

ــا المقــصود مــن     ــث الــصحيحين ؟ وم ــة صــدور أحادي راحــت قطعي

  هذه القطعية ؟ الاصرار على 

ــصحيحين،      ــث ال ــدور أحادي ــة ص ــد بقطعي ــضاً لا نعتق ــن أي   ونح

ونحن أيضاً لا نعتقد بوجود كتاب صحيح من أوله إلى آخـره سـوى      

  .القرآن الكريم

لكن بحثنا معهم، وإنّما نتكلّم معهم على ضوء ما يقولـون وعلـى             

  .أساس ما به يصرحون

  سترون أن عدةً فإذا جاء دور البحث عن سند حديث المنزلة 
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  مــنهم مــن علمــاء الاصــول ومــن علمــاء الكــلام يناقــشون فــي ســند   

، فيظهـر أنّـه لـيس هنـاك قاعـدة         حديث المنزلة ولا يسلّمون بـصحته     

يلجأون إليها دائمـاً ويلتزمـون بهـا دائمـاً، وإنّمـا هـي أهـواء يرتّبونهـا                  

 شــاؤا ، فيطبقونهـا متـى مـا    ، يـذكرونها بعنـوان أُسـس    بعنـوان قواعـد  

  .ويتركونها متى ما شاؤا

ــر         ــي غي ــة ف ــاظ حــديث المنزل ــن ألف ــدة م ــذكر ع ــأس ب ولا ب

الصحيحين من الكتب المعروفـة المـشهورة، وفـي كـلّ لفـظ أذكـره            

ــأملوا  توجــد خــصوصية أرجــو أن لا تفــوت علــيكم    ، وأرجــو أن تت

  :فيها

  :  ، ومنهـا  ، يـروي هـذا الحـديث بطـرق     في الطبقات لابـن سـعد     

سعيد بن المسيب، هـذا نفـس الحـديث الـذي قرأنـاه فـي               بسنده عن   

  صحيح مـسلم، فقـارنوا بـين لفظـه فـي الطبقـات ولفظـه فـي صـحيح                   

  : مسلم يقول سعيد

إنّـي أُريـد أن   :   هو سعد بـن أبـي وقّـاص  ـ    قلت لسعد بن مالك  ـ

لا تفعـل يـا ابـن     : قال! أسألك عن حديث، وأنا أهابك أن أسألك عنه         

  : ت عنــدي علمــاً فاســألني عنــه ولا تهبنــي، فقلــإذا علمــت أن أخــي،

   لعلي حين خلّفه في المدينة في غزوة تبوك، |قول رسول االله 
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   .١ فجعل سعد يحدثه الحديث

لماذا عندما يريدون أن يـسألوا عـن حـديث يتعلّـق بعلـي وأهـل                

ــرهم      ــق بغي ــان يتعلّ ــا إذا ك ــسألوه، أم ــصحابي أن ي ــابون ال ــت يه   البي

  لّ انطلاق وبكلّ سهولة وبكلّ ارتياح ؟فيسألونه بك

 باسـناده عـن البـراء بـن     ٢ ويروي محمـد بـن سـعد فـي الطبقـات          

  : زيد بن أرقم قالا عازب وعن 

|  لماكان عند غزوة جيش العسرة وهي تبوك قال رسول االله         

  .»إنّه لابد أن أُقيم أو تقيم«: لعلي بن أبي طالب

ــروف    ــك الظ ــي تل ــة ف ــي المدين ــر أن ف ــوادثيظه ــاك   ح ، وهن

، وكـان    محاولات أو مؤامرات سنقرأها في بعـض الاحاديـث الاتيـة          

لابد أن يبقى في المدينة إمـا رسـول االله نفـسه وإمـا علـي ولا ثالـث،                   

أحدهما لابد أن يبقى، وأما الغـزوة أيـضاً فلابـد وأن تتحقّـق، فيقـول           

  . فخلّفه، »إنّه لابد أن أُقيم أو تقيم«:  لعلي|رسول االله 

قـال  : فلما فَصَلَ رسول االله غازياً قال نـاس ـ وفـي بعـض الالفـاظ     

  مــا : قــال بعــض المنــافقين  ـ : نــاس مــن قــريش، وفــي بعــض الالفــاظ

   إلاّ لشيء كرهه منه، فبلغ ذلك علياً، فأتبع |خلّفه رسول االله 

  

  

                                                
  .  هـ١٤٠٥ ـ دار صادر ـ بيروت ـ ٣/٢٤طبقات ابن سعد  ١
  .٣/٢٤طبقات ابن سعد  ٢
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  لا : قـال » ما جـاء بـك يـا علـي ؟         «: رسول االله حتّى انتهى إليه، فقال له      

، إلاّ أنّي سمعت ناساً يزعمون أنّك إنّمـا خلّفتنـي لـشيء              يا رسول االله  

ــا علــي أمــا ترضــى أن  «: كرهتــه منّــي، فتــضاحك رســول االله وقــال    ي

بلـى يـا   : قـال » تكون منّي كهارون من موسـى إلاّ أنّـك لـست بنبـي ؟           

.»فإنّه كذلك«: رسول االله، قال

ملّـه، أي مـلّ     قـالوا   :  قـال النـاس    ١ وفي رواية خـصائص النـسائي     

  .رسول االله علياً وكره صحبته

ــة   زعمــت قــريش أنّــك إنّمــا  : قــال علــي لرســول االله: وفــي رواي

ــادى     ــي، فن ــك اســتثقلتني وكرهــت صــحبتي، وبكــى عل ــي أنّ   خلّفتن

ــه خاصــة، يــابن أبــي  «: رســول االله فــي النــاس   مــا مــنكم أحــد إلاّ ول

إلاّ أنّـه لا    طالب، أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون مـن موسـى             

  .رضيت عن االله عزّوجلّ وعن رسوله: قال علي» نبي بعدي ؟

ــن ســيد النــاس  ــيم  ٢ وإذا راجعــتم ســيرة اب ــن ق  ، وكــذا ســيرة اب

   ، وأيضاً في بعض المصادر ٤  ، وسيرة ابن إسحاق٣ الجوزية

  

  

                                                
  .٦١ رقم٧٧ و٤٤ رقم ٦٧: الخصائص للنسائي ١
  .ـ  ه١٤١٣ ـ مكتبة دار التراث ـ المدينة المنورة ـ ٢/٢٩٤عيون الاثر  ٢
  . هـ ١٤٠٨ ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ٥٦٠ مـ ٣/٥٥٩زاد المعاد  ٣
  .٥٢٠ ـ ٥١٩ / ٢سيرة ابن هشام  ٤



٢٦

  

  

إن الذين قالوا ذلك كانوا رجالاً من المنـافقين، ففـي بعـض      : الاُخرى

: قـريش، وفـي بعـض الالفـاظ       : اس، وفـي بعـض الالفـاظ      الن: الالفاظ

المنافقون، ومن هنا يظهر أن في قريش أيضاً منـافقين، وهـذا مطلـب              

.مهم

: إن النبـي قـال لـه     : ×وفي المعجم الاوسط للطبراني عن علي       

  أتخلّــف عنــك يــا رســول االله ؟ : ، قلــت»خلّفتــك أن تكــون خليفتــي«

  لـة هـارون مـن موسـى إلاّ أنّـه لا      ألا ترضى أن تكون منّـي بمنز   «: قال

   .١ »نبي بعدي

.»خلّفتك أن تكون خليفتي«: ففيه

ابـن  :  عـن كتـب جمـع مـنهم      ٢ وروى السيوطي في جامعه الكبير    

ــار ــاكم       النج ــاب، والح ــي الالق ــشيرازي ف ــر ال ــو بك ــدادي، وأب البغ

النيسابوري في كتابه الكنى، والحسن بن بـدر ـ الـذي هـو مـن كبـار       

: كتابه ما رواه الخلفاء، هؤلاء يروون عن ابن عباس قالالحفّاظ ـ في  

  لمـاذا  [ كفّـوا عـن ذكـر علـي بـن أبـي طالـب               : قال عمر بن الخطّاب   

 حتّى نهـاهم عمـر عـن ذكـره ؟          كانوا يذكرونه ؟   كانوا يذكرون علياً وبم   

  كفّوا عن ذكر علي بن أبي : أكانوا يذكرونه بالخير وينهاهم ؟ قائلاً

  

  

                                                
  .٤٢٤٨ رقم ٤/٤٨٤المعجم الاوسط  ١
  . هـ ١٤١٤ ـ دارالفكر ـ بيروت ـ ٧٨١٨ رقم ١٦/٢٤٤الجامع الكبير  ٢



٢٧

  

  

 يقول في علي ثلاث خصال لو       |سمعت رسول االله    فإنّي  ] طالب

.كان لي واحدة منهن كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

هـؤلاء الثلاثـة هـم    [ كنت أنا وأبو بكر وأبـو عبيـدة بـن الجـراح             

ونفـر مـن أصـحاب النبـي، وهـو          ] أصحاب السقيفة مـن المهـاجرين       

رب بيـده علـى   على علي بن أبي طالب، حتّى ض] أي النبي   [ متّكىء  

يا علـي أنـت أول المـؤمنين إيمانـاً وأولهـم إسـلاماً،              «: منكبيه ثم قال  

وأنت منّي بمنزلة هارون من موسـى، وكـذب مـن زعـم أنّـه يحبنـي                 

  .»ويبغضك

أو مـا ترضـى أن تكـون منّـي بمنزلـة            « : ١ وفي تـاريخ ابـن كثيـر      

  .»هارون من موسى إلاّ النبوة

  إلاّ أنّــك لــست  «وبــين عبــارة  » ةإلاّ النبــو«وفــرق بــين عبــارة   

فـرق كثيـر بـين العبـارتين، يقـول ابـن         » إلاّ أنّه لا نبي بعـدي     «و  » بنبي

  .إسناده صحيح ولم يخرجوه: كثير

  إن :  فــي حــديث معاويــة وســعد٢ وفــي تــاريخ ابــن كثيــر أيــضاً 

واالله لان : فقـال سـعد  ] بـنصّ العبـارة   [ علـي فـشتمه   معاوية وقـع فـي      

  له الثلاث أحب إلي مما يكون لي ما طلعت تكون لي إحدى خلا

  

                                                
  .بيروت ـ دار الفكر ـ ٧/٣٤٠البداية والنهاية المجلد الرابع الجزء  ١
  .٧/٣٤٠البداية والنهاية المجلد الرابع الجزء  ٢



٢٨

  

  

.، فيذكر منها حديث المنزلة...عليه الشمس

  : عـن سـعد   : إلاّ أن الزرندي الحافظ يذكر نفس الحـديث يقـول         

   .١ ما منعك أن تسب أبا تراب: إن بعض الاُمراء قال له

فأراد أن لا يذكر اسـم معاويـة محاولـةً لحفـظ مـاء وجهـه ومـاء              

  .وجههم

ــا   ــة وغيرهم ــصواعق المحرق ــشق وال ــاريخ دم ــي ت ــلاً : وف   إن رج

: سل عنها عليـاً فهـو أعلـم، قـال الرجـل           : سأل معاوية عن مسألة فقال    

بـئس مـا قلـت،      : جوابك فيها أحب إلي من جواب علي، قال معاويـة         

 : يغره بالعلم غـراً، ولقـد قـال لـه          |لقد كرهت رجلاً كان رسول االله       

، وكان عمـر  »رون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي    أنت منّي بمنزلة ها   «

 .٢ إذا أشكل عليه شيء أخذ منه

وتلاحظــون أن فــي كــلّ لفــظ مــن هــذه الالفــاظ التــي انتخبتهــا  

.خصوصية، لابد من النظر إليها بعين الدقّة والاعتبار

  .وانتهت الجهة الاُولى، أي جهة البحث عن السند والرواة

  

  

  

                                                
  .١٠٧: نظم درر السمطين ١
 ـ دار الكتب العلمية ـ ٣/١٦٢، الرياض النضرة ٤١٠ رقم ١/٣٩٦من تاريخ دمشق × ترجمة الامام علي  ٢

  .١٤٠٣ ـ دار الاضواء بيروت ـ ٥٢ رقم ٣٤: للمغازلي× بيروت، مناقب الامام علي 



٢٩

  

  

  

  

  

  

  

المنزلةدلالات حديث  

  فــي دلالات حــديث المنزلــة، وكمــا أشــرنا مــن  : الجهــة الثانيــة

قبل، دلالات حديث المنزلة متعددة، وكـلّ واحـدة منهـا تكفـي لان           

  . تكون بوحدها دليلاً على إمامة أمير المؤمنين

  قبل كلّ شيء لابـد أن نـرى مـا هـي منـازل هـارون مـن موسـى                    

  رون مـن موسـى، لنرجـع       حتّى يكون علي نـازلاً مـن النبـي منزلـة هـا            

  :إلى القرآن الكريم ونستفيد من الايات المباركات منازل لهارون

  

  النبوة: المنزلة الاُولى

   .١  }ووهبنَا لَه مِن رحمتِنَا أَخَاه هارون نَبِياً{ : قال تعالى

  

  

  

                                                
  .٥٣: يمسورة مر ١



٣٠

  

الوزارة: المنزلة الثانية

زِيـراً مِـن أَهلِـي    واجعـلْ لِـي و  { : قال تعالى عن لسان موسى   

ولَقَـد آتَينَـا    { :  ، وفـي سـورة الفرقـان قـال تعـالى           ١ } هارون أَخِي 

 ، وفـي سـورة      ٢  }موسى الْكِتَاب وجعلْنَا معه أَخَاه هـارون وزِيـراً        

 هو أَفْـصَح مِنِّـي لِـساناً        وأَخِي هارون { : القصص عن لسان موسى   

   .٣ }رِدءاً يصَدقُنِيفَأَرسِلْه معِي 

  

  الخلافة: المنزلة الثالثة

وقَالَ موسى لاَِخِيه هـارون اخْلُفْنِـي فِـي قَـومِي           { : قال تعالى 

فْسِدِينبِيلَ الْمس لاَ تَتَّبِعو أَصْلِح٤  }و.   

  

  القرابة القريبة: المنزلة الرابعة

 ـ  { : قال تعالى عن لسان موسى    راً مِـن أَهلِـي   واجعـلْ لِـي وزِي

   .٥ }هارون أَخِي اشْدد بِهِ أَزْرِي وأَشْرِكْه فِي أَمرِي

  

  

                                                
  .٢٩: سورة طه ١
  .٣٥: سورة الفرقان ٢
  .٣٤: سورة القصص ٣
  .١٤٢: سورة الاعراف ٤
  .٣١: سورة طه ٥



٣١

  

  

   يخبـر فـي حـديث المنزلـة عـن ثبـوت جميـع           |ورسول االله   

هذه المنازل القرآنية لهارون وغيرها كما سـنقرأ، عـن ثبوتهـا جميعـاً           

ك النبوة بعد شمول تل| لعلي ما عدا النبوة، لقد أخرج رسول االله    

الكلمــة التــي أطلقهــا، هــي تــشمل النبــوة إلاّ أنّــه أخرجهــا واســتثناها  

، ويبقى غيـر هـذه      | استثناءً، لقيام الضرورة على أن لا نبي بعده         

:، وبيان ذلك× المنزلة باقياً وثابتاً لعلي 

 وإن لم يكن بنبـي، وهـذا هـو الفـارق الوحيـد بينـه                ×إن علياً   

 ــ  ــب والمقام ــي المرات ــارون ف ــين ه ــة  وب ــة الثابت ــازل المعنوي ات والمن

 يعـرف نفـسه ويـذكر بعـض         ×لهارون، وإن لم يكن بنبي، إلاّ أنّه        

ــة القاصــعة، نقــرأ فــي نهــج البلاغــة      خصائــصه وأوصــافه فــي الخطب

: × يقول 

ــة القريبــة  | ولقــد علمــتم موضــعي مــن رســول االله  « بالقراب

 ــ   ى والمنزلــة الخصيــصة، وضــعني فــي حجــره وأنــا ولــد، يــضمني إل

صدره ويكنفني في فراشه، ويمسني جـسده، ويـشمني عرفـه، وكـان             

يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، ومـا وجـد لـي كذبـة بقـول ولا خطلـة فـي            

 من لدن أن كان فطيماً أعظـم ملـك مـن            |فعل، ولقد قرن االله به      

ملائكتــه، يــسلك بــه طريــق المكــارم ومحاســن أخــلاق العــالَم، ليلــه  

  تّباع الفصيل أثر أُمه، يرفع لي في كلّ يوم ونهاره، ولقد كنت أتّبعه ا

  



٣٢

  

  

  من أخلاقه علَما، ويأمرني بالاقتداء بـه، ولقـد كـان يجـاور فـي كـلّ                 

سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمـع بيـت واحـد يومئـذ فـي                 

  . »الاسلام غير رسول االله وخديجة وأنا ثالثهما

، وأشـم ريـح   أرى نـور الـوحي والرسـالة    «: لاحظوا هـذه الكلمـة    

يـا  : النبوة، ولقد سمعت رنّة الشيطان حـين نـزل الـوحي عليـه، فقلـت            

  .»هذا الشيطان قد أيس من عبادته: رسول االله ما هذه الرنّة ؟ فقال

  إنّــك تــسمع مــا أســمع «: ثــم لاحظــوا مــاذا يقــول الرســول لعلــي

ــى      ــك لعل ــر، وإنّ ــك وزي ــي ولكنّ ــست بنب ــك ل ــا أرى، إلاّ أنّ ــرى م   وت

   .١ »خير

أرجو الانتباه إلى ما أقول، لتـروا كيـف تتطـابق الايـات القرآنيـة         

والاحاديث النبوية وكلام علي في الخطبة القاصعة، إن عليـاً وإن لـم           

.يكن بنبي لكنّه رأى نور الوحي والرسالة وشم ريح النبوة

ــع        ــازل جمي ــا من ــة تعادله ــذه المنزل ــام وه ــذا المق ــرون أن ه   أت

إلى آخرهم في المنازل الثابتة لهم ؟ تلك المنازل   الصحابة من أولهم    

             لو وضعت في كفّة ميزان، ووضعت هذه المنزلة في كفّة، أتـرون أن

  تلك المنازل كلّها وتلك المناقب، تعادل هذه المنقبة الواحدة ؟ 

  

  

                                                

  ).محمد عبده( ـ مطبعة الاستقامة بمصر ٢/١٨٢نهج البلاغة  ١
  



٣٣

  

  

أن شيئاًمن تلك المناقب المزعومـة يتـرجح علـى    فكيف وأن يدعى

هذه المنقبة؟

 بنبي، لكنّـه شـم ريـح النبـوة، لكـن مـا معنـى هـذه                  علي لم يكن  

الكلمة بالدقّة، لا نتوصّل إلى معناها، وعقولنا قاصـرة عـن درك هـذه              

لـم يكـن علـي      : الحقيقة، لم يكن بنبي إلاّ أنّه شم ريح النبوة، وأيـضاً          

نبياً إلاّ أنّه كان وزيـراً، لمـن ؟ لرسـول االله الـذي هـو أشـرف الانبيـاء              

ــل  ــر المرس ــبحانه    وخي ــى االله س ــربهم إل ــم وأق ــرمهم وأعظمه   ين وأك

  وتعالى، وأيـن هـذه المرتبـة مـن مرتبـة هـارون بالنـسبة إلـى موسـى                   

الذي طلب أن يكون هارون وزيراً له، إلاّ أن كلامنـا الان فـي دوران       

  .الامر بين علي وأبي بكر

 لرسـول االله، الحـديث      ×ومن الاحاديث الشاهدة بوزارة علي      

 ــ ــاه ف ــذي ذكرن ــال  ال ــث ق ــذار، حي ــوم الان ــدار، ي ــوم ال ــأيكم «: ي ي   ف

أنـا يـا نبـي االله أكـون وزيـرك           : قال علي » يوآزرني على أمري هذا ؟    

ــه  «: عليــه، فقــال إن هــذا أخــي ووصــيي وخليفتــي فــيكم فاســمعوا ل

   . ١ »وأطيعوا

  إجلس، فأنت أخي ووزيري «: وفي رواية الحلبي في سيرته

  

  

                                                
  .، ومصادر أُخرى٢٧٨ / ٤تفسير البغوي  ١



٣٤

  

  

 .١ »ديووصيي ووارثي وخليفتي من بع

ــور، وفــي     ــدر المنث ــاة، وفــي ال ــاريخ دمــشق، وفــي المرق ــي ت   وف

الرياض النـضرة، يـروون عـن ابـن مردويـه وعـن ابـن عـساكر وعـن                   

سـمعت  : الخطيب البغدادي وغيرهم، عن أسماء بنـت عمـيس قالـت          

اللهـم  : اللهم إنّي أقول كما قال أخي موسى      «:  يقول |رسول االله   

يـاً، اشـدد بـه أزري وأشـركه فـي           اجعل لي وزيراً من أهلـي أخـي عل        

   .٢ »أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً، إنّك كنت بنا بصيراً

وأيــضاً، هــذه دلالات حــديث المنزلــة، لاحظــوا كيــف تتطــابق  

  الايات والروايات وكلام علي بالذات ؟

قـد علمـتم موضـعي    «:  موضعاً من رسول االله يقـول     ×إن لعلي   

، هذه القرابة القريبـة فـي قـصّة موسـى           »ريبةمن رسول االله بالقرابة الق    

 ،   }واجعلْ لِي وزِيراً مِن أَهلِي هارون أَخِي      { : وهارون قول موسى  

 قد ذكر حديث المنزلة في قـصة  |ومن هنا سيأتي أن رسول االله   

  .المؤاخاة بينه وبين علي عليهما الصلاة والسلام

  

  

                                                
  .٤٦١ / ١السيرة الحلبية  ١
 ـ  ٥/٥٦٦، الـدر المنثـور   ١٤٧ رقـم  ١٢١ ـ  ١/١٢٠ريخ دمـشق   مـن تـا     ×ترجمة الامام علي  ٢

   ـ دار الكتب العلمية ـ ٣/١١٨، الرياض النضرة   هـ١٤٠٣دارالفكر ـ بيروت ـ 

  .بيروت
  



٣٥

  

الاَْرحامِ بعضُهم أَولَـى بِـبعض    وأُولُوا  { : مضافاً إلى قوله تعالى   

 .١  }مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين فِي كِتَابِ االلهِ

  فــإن الاوصــاف الثلاثــة هــذه ـ أي الايمــان والهجــرة وكونــه ذا    

رحم ـ لا تنطبق إلاّ على علي، فيظهر أن القرابة القريبة هي جـزء مـن    

  .| االله مقومات الخلافة والولاية بعد رسول 

وقد ذكر الفخر الرازي بتفسير الاية المـذكورة اسـتدلال محمـد            

 بالاية المباركة هذه،    ×ابن عبداالله بن الحسن بن الحسن المجتبى        

في كتاب له إلى المنصور العباسي، اسـتدلّ بهـذه الايـة علـى ثبـوت                

الاولوية لعلي، وأجابه المنصور بـأن العبـاس أولـى بـالنبي مـن علـي،          

ه وعلــي ابــن عمــه، ووافــق الفخــر الــرازي الــذي لــيس مــن لانّــه عمــ

ــاً للعباســيين،    ــي دعــواهم هــذه، لا حب   العباســيين، وافــق العباســيين ف

  وإنّما ؟ 

والفخر الرازي نفسه يعلم بأن العباس عـم النبـي، ولكـن العبـاس              

ليس من المهاجرين، إذ لا هجرة بعد الفتح، فكان علـي هـو المـؤمن               

   ولـو فرضـنا أن فـي الـصحابة غيـر علـي مـن هـو                  المهاجر ذا الـرحم،   

  مؤمن ومهاجر، والانصاف وجود كثيرين منهم كذلك، إلاّ أنّهم لم 

  

  

                                                
  .٦: سورة الاحزاب ١



٣٦

  

  

يكونــوا بــذي رحــم، ويبقــى العبــاس وقــد عــرفتم أنّــه لــيس مــن 

.المهاجرين، فلا تنطبق الاية إلاّ على علي

وهذا وجه استدلال محمد بن عبداالله بن الحـسن فـي كتابـه إلـى           

نــصور، وقــد كــان الرجــل عالمــاً فاضــلاً عارفــاً بــالقرآن الكــريم،  الم

ــذا    ــي ه ــرازي ف ــر ال ــصور    والفخ ــيين و المن ــق العباس ــع يواف الموض

العباسـي، ويخـالف الهاشـميين والعلـويين حتّـى لا يمكـن ـ بزعمـه ـ          

  .الاستدلال بالاية على إمامة علي أمير المؤمنين

 دليـل آخـر علـى إمامـة علـي،          }وأُولُوا الاَْرحامِ { : فقوله تعالى 

 وذكـره القرابـة القريبـة كانـت     ×أن استدلال علي    : ومن هنا يظهر  

ــة      ــسألة الامام ــي م ــدخل ف ــن ال ــة م ــي هــذه الناحي ــا ف ــى م   إشــارة إل

  .والولاية

 فـي الغـدير وبقـي علـى         ×مضافاً إلى أن العباس قد بايع عليـاً         

يا الـسقيفة جـاء     بيعته تلك، ولم يبايع غير أمير المؤمنين، بل فـي قـضا           

إلى علي، وطلب منه تجديد البيعة، فيسقط العبـاس عـن الاسـتحقاق             

للامامة والخلافة بعـد رسـول االله، ولـو تتـذكرون، ذكـرت لكـم فـي               

  الليلــة الاُولــى أن هنــاك قــولاً بإمامــة العبــاس، لكنّــه قــول لا يــستحق 

  .الذكر والبحث عنه عديم الجدوى

  

  



٣٧

  

  

  ومن منازل هارون

د موسى من جميع بني إسرائيل ومن كلّ تلـك الاُمـة،            أعلميته بع 

وقد ثبتت المنزلة هذه بمقتضى تنزيـل علـي منـه بمنزلـة هـارون مـن                

 فـي   ×، وإلى الاعلمية هذه يشير علي       × موسى لامير المؤمنين    

  .الاوصاف التي ذكرها لنفسه في هذه الخطبة وفي غير هذه الخطبة

باع الفصيل أثـر أُمـه، يرفـع        كنت أتّبعه اتّ  «: في هذه الخطبة يقول   

  .»لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به

:  في خطبة أُخرى بعد أن يذكر العلم بالغيب يقول×ويقول 

أي مـا   [ فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلاّ االله، وما سوى ذلك             «

  بيــه، فعلــم علّمــه االله ن] ســوى مــا اخــتصّ بــه ســبحانه وتعــالى لنفــسه  

  .»فعلّمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضْطَم عليه جوانحي

من قوله فـي نفـس هـذه الخطبـة عـن      × تظهر أعلميته   : وأيضاً

ــه  ــه بقول ــا   «: رســول االله حيــث خاطب ــرى م ــا أســمع وت   إنّــك تــسمع م

  .»أرى

أنـا مدينـة العلـم وعلـي بابهـا،          «: رسول االله يقول في علي    : وأيضاً

  .»يأتها من بابهافمن أراد المدينة فل

  هذا الحديث هو الاخر من الاحاديث الدالة على إمامة أمير 

  

  



٣٨

  

  

المؤمنين سلام االله عليه، وكان ينبغـي أن نخـصّص ليلـة للبحـث عـن               

ــه،      ــانيده ودلالات ــن أس ــاك ع ــرض هن ــشريف، لنتع ــديث ال ــذا الح ه

ولنتعرض أيضاً لمحاولات القوم في رده وإبطالـه، ومـا ارتكبـوه مـن              

  .والدس والتزوير والتحريفالكذب 

أمـا ثبـوت الاعلميـة لهـارون بعـد موسـى، فلـو أردتـم، فراجعــوا         

 عـن   ١  }قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَى عِلْم عِنْدِي     { : التفاسير في قوله تعـالى    

لسان قارون، في ذيل هذه الايـة، تجـدون التـصريح بأعلميـة هـارون             

   ، ٢ عــوا تفــسيرالبغوي  مــن جميــع بنــي إســرائيل إلاّ موســى، فراج    

. ، وغير هذين من التفاسير٣ وراجعوا تفسير الجلالين

  

  من دلالات حديث المنزلة العصمة

وهل من شك في ثبوت العصمة لهـارون ؟ وقـد نـزّل رسـول االله                

  أمير المؤمنين منزلة هارون، ولـم يـدع أحـد مـن الـصحابة العـصمة،                

  .× مير المؤمنين كما لم يدعها أحد لواحد من الصحابة، سوى أ

  وحينئذ هل يجوز عاقل أن يكون الامام بعد رسول االله غير 

  

  

                                                
  .٧٨: سورة القصص ١
  . هـ ١٤٠٥ ـ دارالفكر ـ بيروت ـ ٤/٣٥٧تفسير البغوي  ٢
  . هـ ١٣٨٨فى البابي الحلبي بمصر ـ  ـ نشر مصط٢/٢٠١تفسير الجلالين  ٣



٣٩

  

  

معصوم مع وجود المعصوم ؟

وهل يجوز العقـل أن يجعـل غيـر المعـصوم واسـطة بـين الخلـق                 

  والخالق مع وجودالمعصوم ؟

وهــل يجــوز عقــلاً وعقــلاءاً الاقتــداء بغيــر المعــصوم مــع وجــود 

  المعصوم ؟

 عندما يقول ويصرح بأنّه كان      ×مة يشير علي    وإلى مقام العص  

  .يرى نور الوحي والرسالة ويشم ريح النبوة

  وهل يعقل أن يترك مثـل هـذا الـشخص ويقتـدى بمـن لـيس لـه          

  أقلّ قليل من هذه المنزلة ؟

 وأن  |ولا يخفى علـيكم أن الـذي كـان يـسمعه رسـول االله               

قى وأرفع مما   ، هو أسمى وأجلّ وأر    | الذي كان يراه رسول االله      

كان يراه ويسمعه غيره من الانبياء السابقين عليـه، فكـان علـي يـسمع               

.ويرى ما يسمع ويرى النبي، وعليكم بالتأمل التام في هذا الكلام

  من خصائص هارون ومنازله

أن االله ســبحانه وتعــالى أحــلّ لــه مــا لــم يكــن حــلالاً لغيــره فــي  

     هذا الامر لعلـي وأهـل       المسجد الاقصى، وبحكم حديث المنزلة يتم 

  بيته بالخصوص، ويكون هذا من جملة ما يختصّ بأمير المؤمنين 

  



٤٠

  

  

وأهل البيت الطاهرين ويميزهم عن الاخـرين، فيكونـون أفـضل مـن             

. هذه الناحية أيضاً من غيرهم

  والشواهد لهـذا الحـديث ولهـذا التنزيـل فـي الاحاديـث كثيـرة،              

لفـاظ تتعلّـق بهـذا الموضـوع     حديث سد الابواب، وهذه أ    : ومن ذلك 

في السنّة النبوية الشريفة المتفق عليها بين الفـريقين، وأنـا أنقـل لكـم               

  :من بعض المصادر المعتبرة عند أهل السنّة

      ــدر ــي ال ــسيوطي ف ــه ال ــه، وعن ــي تاريخ ــساكر ف ــن ع ــرج اب   أخ

ــور ــر موســى «:  خطــب فقــال| إن رســول االله  : ١ المنث إن االله أم

ــوء ــارون أن يتبـ ــي   وهـ ــت فـ ــا أن لا يبيـ ــاً، وأمرهمـ ــا بيوتـ   ا لقومهمـ

ــه، ولا    ــساء، إلاّ هــارون وذريت ــه الن ــوا في ــب، ولا يقرب   مــسجدهما جن

يحلّ لاحد أن يقرب النساء في مسجدي هذا ولا يبيت فيه جنـب إلاّ          

  .»علي وذريته

 بيـدي | أخـذ رسـول االله      :  قال ×وفي مجمع الزوائد عن علي      

   يطهـر مـسجده بهـارون، وإنّـي سـألت           إن موسى سأل ربـه أن     «: فقال

  ، ثـم أرسـل إلـى أبـي بكـر أن      »ربي أن يطهر مسجدي بك وبـذريتك   

: ثم قال] إنّا الله وإنّا إليه راجعون : أي قال[ سد بابك، فاسترجع 

  

  

                                                
  .٤/٣٨٣، الدر المنثور ١/٢٩٦من تاريخ دمشق × ترجمة الامام علي  ١



٤١

  

  

سمع وطاعة، فسد بابه، ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس       

ما أنا سـددت أبـوابكم وفتحـت بـاب          «: ثم قال رسول االله    بمثل ذلك، 

 .١ »علي، ولكن االله فتح باب علي وسد أبوابكم

لمـا  : وفي مجمع الزوائد وكنز العمال وغيرهما ـ واللفظ لـلاول  ـ  

أي تكلّموا فـي    [ أخرج أهل المسجد وترك علياً قال الناس في ذلك          

ما أنـا أخـرجتكم مـن قبـل         «:  فقال |فبلغ النبي   ] ذلك واعترضوا   

  فــسي، ولا أنــا تركتــه، ولكــن االله أخــرجكم وتركــه، إنّمــا أنــا عبــد  ن

أتّبع إلاّ ما يوحى إلي ٢ »مأمور، ما أُمرت به فعلت، إن.   

وفي كتاب المناقب لاحمد بن حنبل، وكـذا فـي المـسند، وفـي              

 ٣ وغيرهـا )المستدرك للحاكم، وفي مجمع الزوائـد، وتـاريخ دمـشق،         

 مـن أصـحاب رسـول االله أبـواب     كانـت لنفـر  : عن زيد بن أرقـم قـال     

ــال يومــاً   ــي المــسجد، فق ــاب  «: شــارعة ف ــواب إلاّ ب   ســدوا هــذه الاب

 فحمـد االله    |فتكلّم في ذلـك نـاس، فقـام رسـول االله            : ، قال »علي

  أمـا بعـد، فـإنّي أمـرت بـسد هـذه الابـواب غيـر         «: وأثنى عليه ثم قـال   

  

                                                
  .٩/١١٤مجمع الزوائد  ١
  . ـ دار إحياء التراث٣٢٨٨٧ رقم ١١/٦٠٠، كنز العمال ٩/١١٥مجمع الزوائد  ٢
، مستدرك ١٨٨٠١ رقم ٥/٤٩٦، مسند أحمد ١٠٩ رقم ٧٢: لاحمد بن حنبل ×  فضائل أمير المؤمنين ٣

، ٣٢٤ رقم ٢٨٠ ـ ١/٢٧٩من تاريخ دمشق  ×  ، ترجمة الامام علي٩/١١٤، مجمع الزوائد ٣/١٢٥الحاكم 

  .٣/١٥٨الرياض النضرة 



٤٢

  

  

لا فتحتـه،   باب علـي، فقـال فيـه قـائلكم، واالله مـا سـددت شـيئاً و                

.»ولكن أُمرت بشيء فاتّبعته

وهذا الحديث موجود فـي صـحيح الترمـذي، وفـي الخـصائص             

  . ، وغيرهما من المصادر أيضا١ً للنسائي

: | ولذا كانت قـضية سـد الابـواب مـن جملـة مـوارد قولـه                 

  .»علي منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي«

ــديث الم    ــة ح ــرت دلال ــى الان ظه ــر    وإل ــة أمي ــى إمام ــة عل   نزل

  :  × المؤمنين 

  .من جهة ثبوت العصمة له

  .ومن جهة ثبوت الافضلية له

  .ومن جهة ثبوت بعض الخصائص الاُخرى الثابثة لهارون

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٨ رقم ٥٩: خصائص النسائي ١



٤٣

  

  

  

  

  

  

  دلالة حديث المنزلة

  ×على خلافة أمير المؤمنين        

ــة هــذا الحــديث علــى خــصوص الخلافــة    ننتقــل الان إلــى دلال

  .والولاية، فيكون نصّاً في المدعى

، قال  × خلافته عن موسى    : ولا ريب في أن من منازل هارون      

اخْلُفْنِي فِي قَومِي وأَصْلِح    { : تعالى عن لسان موسى يخاطب هارون     

فْسِدِينبِيلَ الْمس لاَ تَتَّبِع١  }و.   

ــة   فكــان هــ   ارون خليفــة لموســى، وعلــي بحكــم حــديث المنزل

، فيكــون هــذا الحــديث نــصّاً فــي الخلافــة | خليفــة لرســول االله 

  .والامامة والولاية بعد رسول االله

ــة     ــار هــذه الخلاف ــن جملــة آث ــة المطلقــة،   : وم   وجــوب الطاع

  

                                                
  .١٤٢: سورة الاعراف ١



٤٤

  

  

ووجــوب الانقيــاد المطلــق، والطاعــة المطلقــة والانقيــاد المطلــق 

.الولاية العامةيستلزمان الامامة و

ولا يتوهمن أحد بأن وجـوب إطاعـة هـارون ووجـوب الانقيـاد              

المطلق له كان من آثار وأحكام نبوته، لا من آثـار وأحكـام خلافتـه               

  .عن موسى، حتّى لا تجب الاطاعة المطلقة لعلي، لانّه لم يكن نبياً

هذا التوهم باطل ومردود، وإن وقع في بعض الكتـب مـن بعـض           

، وذلك لان وجوب الاطاعة المطلقة إن كان من آثار النبـوة            علمائهم

لا من آثار الخلافة، إذن لم يثبت وجوب الاطاعـة للمـشايخ الثلاثـة،          

لـم يثبـت وجـوب الاطاعـة المطلقـة          : لانّهم لم يكونوا أنبياء، وأيـضاً     

، إذ ليس حينئذ نبيـاً،  × لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له   

  .ليفةبل هو خ

  فإذن، وجوب الاطاعة لهارون كـان بحكـم خلافتـه عـن موسـى              

بحكـم  × لا بحكم نبوته، وحينئـذ تجـب الاطاعـة المطلقـة لعلـي              

  خلافته عن رسول االله، وبحكـم تنزيلـه مـن رسـول االله منزلـة هـارون                 

  .فالمناقشة من هذه الناحية مردودة. من موسى

البحـوث، لرأينـا    وإذا ما رجعنـا إلـى الكتـب المعنيـة بمثـل هـذه               

  .× تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي 

  فراجعوا مثلاً كتاب التحفة الاثنا عشرية الذي ألّفه مؤلّفه رداً 

  



٤٥

  

  

على الشيعة الامامية الاثنا عشرية، فإنّه يعترف هنـاك بدلالـة حـديث             

إلاّ المنزلة على الخلافة، بل يضيف أن إنكار هـذه الدلالـة لا يكـون               

  . من ناصبي ولا يرتضي ذلك أهل السنة

إنّما الكلام في ثبوت هذه الخلافة بعد رسول االله بـلا فـصل، أمـا           

أصــل ثبــوت الخلافــة لاميــر المــؤمنين بعــد رســول االله بحكــم هــذا   

الحديث فلا يقبل الانكار، إلاّ إذا كان من النواصب المعاندين لاميـر         

  .لتحفة الاثنا عشرية، كما نصّ على ذلك صاحب ا× المؤمنين 

يقول صـاحب التحفـة هـذا الكـلام ويعتـرف بهـذا المقـدار مـن                 

  .الدلالة

إلاّ أنّك لو راجعـت كتـب الحـديث وشـروح الحـديث لـرأيتهم             

يناقشون حتّى في أصل دلالة حديث المنزلة علـى الخلافـة والولايـة           

بعد رسول االله، أي تـرى فـي كتـبهم مـا ينـسبه صـاحب التحفـة إلـى                    

  .ويقولون بما يقوله النواصبالنواصب، 

فراجعوا مثلاً شرح حديث المنزلة فـي كتـاب فـتح البـاري لابـن       

حجـر العــسقلاني الحـافظ، وشــرح صــحيح مـسلم للحــافظ النــووي،    

والمرقـاة فــي شــرح المــشكاة، تجـدوهم فــي شــرح حــديث المنزلــة   

  يناقشون في دلالة هذا الحديث علـى أصـل الامامـة والولايـة، وهـذا              

  .ب التحفة ينفيه عن أهل السنّة وينسبه إلى النواصبما كان صاح

  



٤٦

  

  

  أقرأ لكم عبارة النووي في شرح صـحيح مـسلم، ونفـس العبـارة              

أو قريب منها موجود في الكتب التي أشرت إليها وغيرهـا أيـضاً مـن         

دلالـة  ] أي فـي هـذا الحـديث        [ وليس فيـه     : ١ الكتب، يقول النووي  

، لان ]أي بعــد الرســول [ ده بعــ] أي اســتخلاف علــي [ لاســتخلافه 

 إنّما قال لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك          |النبي  

  ].أي إن هذا الحديث وارد في مورد خاص [ 

ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى،      : يقول

بل توفي في حياة موسى قبل وفاة موسى بنحو أربعـين سـنة علـى مـا                 

وإنّمـا اسـتخلفه ـ أي    :  عند أهل الاخبار والقصص، قـالوا هو المشهور

استخلف موسى هارون ـ حين ذهب لميقـات ربـه للمناجـاة، فكانـت      

  الخلافـــــة هـــــذه خلافـــــة موقتـــــة، وكانـــــت فـــــي قـــــضية       

ــالمعنى        ــة ب ــى الخلاف ــة عل ــا أي دلال ــيس فيه ــدودة، ول ــة مح   خاص

  .المتنازع فيه أصلاً

 أن يلتزم به مثل صـاحب  وهل هذا إلاّ كلام النواصب الذي يأبى   

  التحفة، فينسبه إلى النواصب ؟

  وأما ما يقولـه ابـن تيميـة وغيـر ابـن تيميـة مـن أصـحاب الـردود              

  

                                                
  .١٥/١٧٤شرح النووي لصحيح مسلم المجلد الثامن الجزء  ١
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على الشيعة الامامية، فسنذكر مقاطع مـن عبـاراتهم، لتعرفـوا مـن هـو            

.الناصبي، وتعرفوا النواصب أكثر وأكثر

خلافـة والامامـة   وإلى هنا بينا وجه دلالة حـديث المنزلـة علـى ال         

والولاية بعـد رسـول االله بـالنص، وأن صـاحب التحفـة لا ينكـر هـذه              

الدلالة، وإنّما يقول بأن الدلالة على الامامـة بـلا فـصل أول الكـلام،                

لان النزاع والكلام في دلالـة الحـديث علـى الامامـة بعـد رسـول االله                

  .مباشرة
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  محاولات القوم في رد حديث المنزلة            

  

وحينئذ ندخل في الجهـة الثالثـة مـن جهـات بحثنـا عـن حـديث             

                 المنزلة، أي فـي المناقـشات العلميـة، وفـي محـاولات القـوم فـي رد  

  .هذا الحديث وإبطاله

  

  المناقشات العلمية: أولاً

ونحــن علــى اســتعداد تــام لقبــول أي مناقــشة إن كانــت مناقــشة  

ــث       ــة البح ــي كيفي ــررة ف ــد مق ــة وقواع ــس علمي ــى أُس ــة، وعل علمي

والمناظرة، ويـتلخّص مـا ذكـروه فـي مقـام المناقـشة فـي دلالـة هـذا                

  :الحديث في المناقشات الثلاثة التالية

  

  :المناقشة الاُولى

     ــتم ــذ ت ــة، وحينئ ــوم المنزل ــى عم ــدلّ عل ــديث لا ي ــذا الح إن ه

د، ويكفي ذلك فـي صـحة       المشابهة بين علي وهارون بوجه شبه واح      

  الحديث، أما أن يكون علي نازلاً من رسول االله منزلة هارون من 

  



٥٠

  

  

  . موسى بجميع منازل هارون فلا نوافق على هذا

  

  :المناقشة الثانية

إن هذه الخلافة كانت خلافة موقتـةً فـي ظـرف خـاص، وزمـان               

، كمـا كانــت خلافـة هــارون عــن   | محـدود، وفــي حيـاة النبــي   

ي حيــاة موســى عنــدما ذهــب لمناجــاة ربــه، وكانــت تلــك  موســى فــ

الخلافة أيضاً في حياة موسى، ويؤيـد ذلـك مـوت هـارون فـي حيـاة                 

  موسى، فأين الخلافة بالمعنى المتنازع فيه ؟

  

  :المناقشة الثالثة

  حــديث المنزلــة إنّمــا ورد فــي خــصوص غــزوة تبــوك، وإن إن

زوة تبـوك وتـرك     قال هذا الكلام عندما خرج في غ      | رسول االله   

ــه ومــن بقــي فــي المدينــة المنــورة،     ــه وعيال   عليــاً ليقــوم بــشؤون أهل

  .فالقضية خاصة وحديث المنزلة إنّما ورد في هذه القضية المعينة

  :ولابد من الاجابة عن هذه المناقشات واحدة واحدة

  

  :الجواب عن المناقشة الاُولى

  المنزلة، فنقول والمناقشة الاُولى كانت تتلخّص في نفي عموم 

  

  



٥١

  

  

بأن الحديث يشتمل على لفظ وهو اسم جـنس مـضاف     : في الجواب 

ــال  ــم ق ــى علَ ــة هــارون «: إل ــي بمنزل ــت منّ ــة اســم  »أن   ، فكلمــة المنزل

  جــنس مــضاف إلــى علــم وهــو هــارون، ثــم يــشتمل الحــديث علــى  

، فــالكلام مــشتمل علــى اســم جــنس »إلاّ أنّــه لا نبــي بعــدي«اســتثناء 

ومشتمل علـى اسـتثناء بـاللفظ الـذي ذكرنـاه، هـذا             مضاف إلى علم،    

  .متن الحديث

ولو رجعنا إلى كتب علم أُصول الفقه، ولو رجعنا إلى كتب علم           

البلاغة وكتـب الادب، لوجـدناهم ينـصّون علـى أن الاسـتثناء معيـار               

العموم، وينصّون على أن من ألفاظ العمـوم اسـم الجـنس المـضاف،              

مـن  » بمنزلـة هـارون  «جـنس المـضاف   فأي مجال للمناقـشة ؟ اسـم ال       

  صيغ العموم، والاستثناء أيـضاً معيـار العمـوم، فيكـون الحـديث نـصّاً               

  أنــت منّــي «: فــي العمــوم، إذْ لــيس فــي الحــديث لفــظ آخــر، فلفظــه

، وحينئــذ يــسقط »بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنّــه لا نبــي بعــدي 

  .الاشكال وتبطل المناقشة

هو من أئمـة علـم الاُصـول ومـن     وهذه عبارة ابن الحاجب الذي    

أئمة علم النحو والصرف وعلـوم الادب، يقـول فـي كتـاب مختـصر               

الاُصول ـ وهو المـتن الـذي كتبـوا عليـه الـشروح والتعـاليق الكثيـرة،         

  ثم إن الصيغة : وكان المتن الذي يدرس في الحوزات العلمية ـ

  



٥٢

  

  

سـماء الـشرط   أ: الموضوعة له ـ أي للعموم ـ عند المحققين هي هـذه   

والاستفهام، الموصولات، الجموع المعرفـة تعريـف جـنس لا عهـد،        

   .١ واسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاً

وإن شئتم أكثر من هذا، فراجعوا كتابـه الكافيـة فـي علـم النحـو                

  ، وهـو أيـضاً     )الفوائـد الـضيائية   (بشرح المحقـق الجـامي المـسمى بــ          

  .ذه الاواخركان من الكتب الدراسية إلى ه

ــي      ــاج للقاض ــاب المنه ــضاً كت ــول أي ــب الاُص ــن كت ــوا م وراجع

.البيضاوي وشروحه

وأيضاً راجعوا فواتح الرحموت في شـرح مـسلّم الثبـوت، الـذي             

  .علم أُصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم هو من كتب

  .وراجعوا من الكتب الادبية كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي

ب علـم البلاغـة المطـول فـي شـرح التلخـيص             وراجعوا مـن كت ـ   

ومختــصر المعــاني فــي شــرح التلخــيص للتفتــازاني، هــذين الكتــابين 

  .اللذين يدرسان في الحوزات العلمية

وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلـم أُصـول الفقـه وعلـم النحـو               

  .والبلاغة

  

  

                                                
  . ـ مركز إحياء التراث الاسلامي ـ مكة المكرمة١١١): ٢ختصر بيان الم(المختصر  ١
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 وأما الاستثناء، فقد نصّ أئمة علم أُصول الفقـه كـذلك كمـا فـي              

كتاب منهاج الوصول إلـى علـم الاُصـول للقاضـي البيـضاوي، وفـي               

  شروحه أيـضاً، كـشرح ابـن إمـام الكامليـة وغيـر هـذا مـن الـشروح،                   

.معيار العموم الاستثناء: كلّهم ينصّون على هذه العبارة يقولون

فكلّ ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهـو عـام، والحـديث               

  .يشتمل على الاستثناء

لابــد مــن رفــع اليــد عــن العمــوم، بقرينــة اختــصاص : د يقــالوقــ

حديث المنزلة بغـزوة تبـوك، وإذا قامـت القرينـة أو قـام المخـصص                

سقط اللفـظ عـن الدلالـة علـى العمـوم، فيكـون الحـديث دالا علـى                  

  اســتخلافه ليكــون متولّيــاً شــؤون الــصبيان والنــساء والعجــزة ـ بتعبيــر   

  .ينة المنورة لا أكثر من هذاابن تيمية ـ الباقين في المد

  لكن يرد هـذا الاشـكال وهـذه الـدعوى، ورود حـديث المنزلـة               

  .في غير تبوك، كما سنقرأ

إن الاســتثناء إنّمــا يــدلّ علــى العمــوم إن كــان : وقــد يقــال أيــضاً

استثناء متّصلاً، وهـذا الاسـتثناء منقطـع، لان الجملـة المـستثناة جملـة              

ــون   ــن أن تك ــة، ولا يمك ــتثناءً   خبري ــتثناؤها اس ــة اس ــة الخبري    الجمل

  . متصلاً

  وهذه بحوث علمية لابد وأنّكم مطّلعون على هذه البحوث، 

  

  



٥٤

  

  

 ،  ١ وهذا وجه للاشكال وجيه، ذكـره صـاحب التحفـة الاثنـا عـشرية             

  .فإن تم سقط الاستدلال بعموم الاستثناء

ولكــن عنــدما نراجــع ألفــاظ الحــديث نجــد فيهــا مجــيء كلمــة  

»ولـيس هنـاك جملـة خبريـة، وسـند هـذا             »إلاّ«مـستثناة بعـد     » ةالنبو ،

الحديث أو هذه الاحاديث سند معتبر، وممن نصّ علـى صـحة سـند              

ابن كثير الدمشقي في كتابه في التـاريخ البدايـة    : الحديث بهذا اللفظ  

   .٢ والنهاية

على أن من المقرر عندهم في علـم الاُصـول وفـي علـم البلاغـة                

لاصل في الاستثناء هـو الاتّـصال، ولا ترفـع اليـد عـن هـذا            إن ا : أيضاً

الاصل إلاّ بدليل، إلاّ بقرينة، وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملـة            

  الخبريــة المــستثناة قرينــة، وقــد أجبنــا عــن ذلــك بمجــيء المــستثنى   

  . إسماً لا جملة خبرية

  ولو أردتم أن تطّلعوا علـى تعـابيرهم وتـصريحاتهم بـأن الاصـل              

 الاستثناء هو الاتّصال لا الانقطاع، فراجعـوا كتـاب المطـول، هـذا       في

  الكتاب الموجود بأيدينا، الذي ندرسه وندرسه في الحوزة 

  

  

                                                
  .٢١١: التحفة الاثنا عشرية ١
  .٧/٣٤٠ الجزء ٤البداية والنهاية، المجلّد  ٢
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 .١ العلمية

وأيضاً يمكنكم مراجعة كتاب كشف الاسرار فـي شـرح أُصـول       

 للــشيخ عبــد العزيــز البخــاري الــذي هــو مــن مــصادرهم   ٢ البــزدوي

  .الاُصولية

 ٣ الحاجـب  مكانكم مراجعة كتاب مختصر الاُصـول لابـن       كما بإ 

  . أيضاً، وهو ينصّ على هذا

بل لو راجعتم شروح الحديث، لوجدتم الـشراح مـن المحـدثين            

أيضاً ينـصّون علـى كـون الاسـتثناء هـذا متّـصلاً لا منقطعـاً، فراجعـوا            

 ، وراجعوا أيـضاً فـيض القـدير         ٤ عبارة القسطلاني في إرشاد الساري    

  .ح الجامع الصغيرفي شر

ــى     ــة الحــديث عل ــت دلال ــى، وتم ــشة الاُول إذن، ســقطت المناق

العموم أي عموم المنزلة، وهذه البحـوث بحـوث تخصـصية، أرجـو              

الالتفات إليها وتذكّر ما درستموه مـن القواعـد العلميـة المفيـدة فـي               

  .مثل هذه المسائل

  

                                                
  . هـ ١٤١٦ ـ انشارات داوري قم ـ ٢٢٤ ـ ٢٠٤: المطول ١

  .١٤١٨ باب بيان التغير ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ٣/١٧٨كشف الاسرار  ٢
  .٢٤٦): ٢بيان المختصر(المختصر  ٣
  . ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت١١٨ ـ ٦/١١٧ارشاد الساري  ٤
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:الجواب عن المناقشة الثانية

إن الاسـتخلاف هـذا كـان فـي       : ملخـصها والمناقشة الثانيـة كـان      

، كما أن استخلاف هـارون كـان    | قضية معينة، وفي حياة النبي      

في حياة موسى، وقـد مـات هـارون قبـل موسـى، إذن لا دلالـة علـى           

  .الامامة والخلافة بالمعنى المتنازع فيه

ــر       ــن حج ــن اب ــنهم، م ــرون م ــه كثي ــذي طرح ــكال ال ــذا الاش ه

 ومـن القـاري، ومـن غيـرهم مـن كبـار             العسقلاني، ومن القـسطلاني،   

المحدثين، وأيضاً من المتكلّمين، لـو راجعـتم إلـى كتـبهم لوجـدتم              

  .هذا الاشكال وهذه المناقشة

  

  مع ابن تيمية

بــل لــو رجعــتم إلــى منهــاج الــسنّة لوجــدتم عبــارات ابــن تيميــة 

، لاقرأ لكم ×مشحونة بالبغض والعداء والتنقيص والطعن في علي    

  :يقولبعض عباراته 

كان النبي كلّما سافر في غزوة أو عمرة أو حـج يـستخلف علـى               

استخلاف رسول االله ابن أُم      المدينة بعض الصحابة،حتّى أنّهم ذكروا    

  مكتـــوم فـــي بعـــض المـــوارد، ولا يـــدعى لابـــن أُم مكتـــوم مقـــام  
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  .لاستخلاف النبي إياه في تلك الفترة

، لم يأذن فـي التخلّـف       فلما كان في غزوة تبوك    : يقول ابن تيمية  

  عنها وهي آخر مغازيه، ولـم يجتمـع معـه النـاس كمـا اجتمعـوا معـه                  

  فيهـــا، أي فـــي المغـــازي الاُخـــرى، فلـــم يتخلّـــف عنـــه إلاّ النـــساء 

  والصّبيان أو من هو معـذور لعجـزه عـن الخـروج أو مـن هـو منـافق،                   

ولم يكن في المدينة رجال مـن المـؤمنين أقويـاء يـستخلف علـيهم،               

ان يــستخلف علــيهم فــي كــلّ مــرة، البــاقون عجــزة وأطفــال كمــا كــ

   وصــبيان ونــسوان، هــؤلاء البــاقون فــي المدينــة لــم يكــن حاجــة أن

يــستخلف علــيهم رســول االله رجــلاً مهمــاً وشخــصيةً مــن شخــصياته  

الملتفّين حوله، بل كان هذا الاستخلاف أضـعف مـن الاسـتخلافات            

ضـعف مـن    وك كـان أ   ، أي استخلاف علي في تب     | المعتادة منه   

بعض المـوارد التـي خـرج مـن المدينـة           استخلاف ابن أُم مكتوم في      

  .المنورة فيها

  لانّــه لـم يبــق فـي المدينــة رجـال كثيــرون مـن المــؤمنين     : يقـول 

أقوياء يستخلف عليهم، فكان كلّ استخلاف قبـل هـذه يكـون علـى              

: أفضل ممن استخلف عليه علياً، فلهذا خرج إليه علي يبكـي ويقـول            

أتخلّفني مع النـساء والـصبيان ؟ فبـين لـه النبـي أنّـي إنّمـا اسـتخلفتك                

      ــإن ــضّ، ف ــنقص ولا غ ــيس ب ــتخلاف ل ــدي، وأن الاس ــك عن   لامانت
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  موسى استخلف هـارون علـى قومـه، والملـوك وغيـرهم إذا خرجـوا               

ــه،        ــه ل ــه ومعاونت ــه ب ــم انتفاع ــن يعظ ــم م ــذوا معه ــازيهم أخ ــي مغ   ف

نتفـاع برأيـه ولـسانه ويـده وسـيفه، فلـم            ويحتاجون إلى مشاورته والا   

  يكن رسول االله محتاجاً إلى علي فـي هـذه الغـزوة، حتّـى يـشاوره أو                 

أن يـستفيد مــن يــده ولـسانه وســيفه، فأخــذ معـه غيــره، لانّهــم كــانوا    

  .ينفعونه في هذه القضايا

  وتــشبيه الــشيء بالــشيء يكــون بحــسب مــا دلّ عليــه       : يقــول

فـي كـلّ شـيء، ألا تـرى إلـى مـا ثبـت              السياق، ولا يقتضي المساواة     

بالصحيحين من قول النبي في حديث الاُسارى لمـا استـشار أبـا بكـر               

ســأُخبركم عــن : فأشــار بالفــداء، واستــشار عمــر فأشــار بالقتــل، قــال 

صاحبيكم، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، ومثلـك يـا عمـر مثـل نـوح،                 

 مثلـك مثـل      لهذا مثلك مثل إبراهيم وعيسى، وقوله لهـذا        |فقوله  

  .أنت منّي بمنزلة هارون من موسى: نوح وموسى أعظم من قوله

ــن تيميــة، أي  ــسأل االله  : هــذا كــلام اب ــا لن   قطعــة مــن كلامــه، وإنّ

سبحانه وتعالى أن يعامل هذا الرجل بعدله، وأن يجازيـه بكـلّ كلمـة         

  .ما يستحقّه

  :وهنا ملاحظات مختصرة على هذا الكلام

   في هذا الاستخلاف فضل ومقام ، وكان إذا لم يكن لعلي :أولاً

  



٥٩

  

  

هــذا الاســتخلاف أضــعف مــن اســتخلاف غيــره مــن الاســتخلافات 

السابقة، فلماذا تمنّـى عمـر أن يكـون هـذا الاسـتخلاف لـه ؟ ولمـاذا                  

  تمنّى سعد بن أبي وقّاص أن يكون هذا الاستخلاف له ؟

 إن علياً خرج يبكي، هذا كـذب، علـي خـرج يبكـي            : قوله :ثانياً

                   لعدم حـضوره فـي تلـك الغـزوة، ولمـا سـمعه مـن المنـافقين، لا لان  

  . خلّفه في النساء والصبيان|النبي 

ــرى  ــارة أُخ ــول االله : وبعب ــي لرس ــول عل ــساء  : ق ــي الن ــي ف أتخلّفن

         والصبيان، كان هذا القول قبل خروج رسول االله فـي الغـزوة، قبـل أن

  بــه وهــو يخــرج، وبكــاء علــي وخروجــه خلــف رســول االله والتقــاؤه  

يبكي، كان بعد خروج رسـول االله وإنّمـا خـرج ـ وكـان يبكـي ـ لمـا         

  سمعه من المنـافقين، لا لان هـذا الاسـتخلاف كـان ضـعيفاً، فـالقول                

بأنّه لما اسـتخلف مـع النـساء والـصبيان جعـل يبكـي ويعتـرض علـى              

  .رسول االله هذا الاستخلاف، افتراء عليه

 رسول االله أبا بكر بـإبراهيم،       ذكره الحديث الذي شبه فيه     :وثالثاً

  هــذا الحــديث فــي الــصحيحين، هــذا  : وشــبه فيــه عمربنــوح، وقولــه 

كذب، فليس هذا الحديث في الصحيحين، ودونكم كتاب البخاري         

ومسلم، ويـشهد بـذلك كتـاب منهـاج الـسنّة، هـذه الطبعـة الجديـدة                 

  المحقّقة التي حقّقها الدكتور محمد رشاد سالم، المطبوعة في 

  



٦٠

  

  

ــن     ــشهاد اب ــا، واست ــه هن ــوا عبارت ــسعة أجــزاء، راجع ــي ت ــسعودية ف   ال

تيمية بهذا الحديث ونسبة الحـديث إلـى الـصحيحين، يقـول محقّقـه       

  إن هــذا الحــديث إنّمــا هــو فــي مــسند أحمــد، ويقــول : فــي الهــامش

: محقّقه ـ أي محقّق المسند الشيخ أحمد شاكر في الطبعة الجديـدة  ـ  

  .هذا الحديث ضعيف

يضاً في مناقب الـصحابة لاحمـد بـن حنبـل، المطبـوع فـي             وهو أ 

ــي      ــول ف ــق يق ــروا المحق ــوا لت ــراً، فراجع ــسعودية أخي ــي ال   جــزئين ف

  .إن سنده ضعيف: الهامش

فالحــديث لــيس فــي الــصحيحين، ليعــارض بــه حــديث المنزلــة 

ــنصّ     ــي بعــض الكتــب، وي ــصحيحين، وإنّمــا هــو ف الموجــود فــي ال

  . لكتب بضعف هذا الحديثالمحققون في تعاليقهم على تلك ا

وكأن ابـن تيميـة مـا كـان يظـن أن نـاظراً ينظـر فـي كتابـه، وأنّـه             

  .سيراجع الصحيحين، ليظهر كذبه ويتبين دجله

  وأمــا مــا فــي كلامــه مــن الطعــن لاميــر المــؤمنين، فكمــا ذكرنــا، 

  .نحيل الامر إلى االله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين

  

  مع الاعور الواسطي

  ثل كلمات ابن تيمية كلمات الاعور الواسطي، هناك عندهم وم
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الواسطي، له رسالة في الرد علـى الـشيعة، يقـول هـذا              يوسف الاعور 

لو سلّمنا دلالة حديث المنزلة علـى الخلافـة، فقـد كـان فـي               : الرجل

خلافة هارون عن موسـى فتنـة وفـساد وارتـداد المـؤمنين وعبـادتهم               

 لم يكن فيها إلاّ الفساد، لـم يكـن فيهـا            العجل، وكذلك خلافة علي،   

  .إلاّ الفتنة، ولم يكن فيها إلاّ قتل للمسلمين في وقعة الجمل وصفين

  .وهذا كلام هذا الناصبي الخبيث

فـي تبـوك    × وبعد، إذا لـم يكـن لاسـتخلاف أميـر المـؤمنين             

قيمة، ولم يكن له هذا الاستخلاف مقاماً، بل كـان هـذا الاسـتخلاف        

لاف مثل ابن أُم مكتوم، فلماذا هـذا الاهتمـام بهـذا            أضعف من استخ  

الحديث بنقل طرقه وأسانيده، وبـالتحقيق فـي رجالـه، وبالبحـث فـي            

  دلالاته ومداليله ؟

إذا كان شيئاً تافهاً لا يستحق البحث، وكان أضعف مـن أضـعف        

  الاستخلافات، فلماذا هذه الاهتمامات ؟

ان أحـب إلـي ممـا       لو كان لي واحدة مـنهن ك ـ      : ولماذا قول عمر  

  طلعت عليه الشمس ؟

واالله لان تكون لي إحدى خلاله الثلاث أحـب إلـي           : وقول سعد 

  من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ؟

  ولماذا استشهاد معاوية بهذا الحديث أمام ذلك الرجل الذي 
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  سأله مسألةً، وكان معاوية بصدد بيان مقام علي وفضله ؟

  عي لابطال هذا الحديث ورده ؟ولماذا كلّ هذا الس

ألم يقل الفضل ابن روزبهان ـ الذي هو الاخر من الـرادين علـى    

يثبـت بـه ـ أي    : الامامية واسـتدلالاتهم بالاحاديـث النبويـة ـ مـا نـصّه      

  بحديث المنزلة ـ لاميـر المـؤمنين فـضيلة الاُخـوة والمـؤازرة لرسـول        

  .االله في تبليغ الرسالة وغيرهما من الفضائل

  .وهكذا تسقط المناقشة الثانية

  

  :الجواب عن المناقشة الثالثة

ــة       ــديث المنزل ــصاص ح ــوى اخت ــت دع ــة كان ــشة الثالث   والمناق

  . بغزوة تبوك

نعم لو كان الحديث مختصّاً بغزوة تبوك، ولـو سـلّمنا بـأن سـبب          

الورود وشأن النزول مخصّص، لكان لهذا الاشـكال ولهـذه المناقـشة      

  . وجه

لمنزلـة ـ كحـديث الثقلـين وكحـديث الغـدير ـ        ولكـن حـديث ا  

 في مواطن كثيرة، وهذه كتب القوم موجـودة       |كرره رسول االله    

ــك       ــى تل ــور عل ــه العث ــصف يمكن ــر المن ــث الح ــدينا، والباح ــين أي ب

الروايــات، وتلــك المــواطن الكثيــرة التــي ذكــر فيهــا رســول االله هــذا 

  . الحديث
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  مواطن ورود حديث المنزلة

م بعــض تلــك المــواطن ومــصادر ورود حــديث  وأنــا أذكــر لكــ

  :المنزلة فيها، وأُحاول أن أختصر

  

  قصة المؤاخاة: المورد الاول

 بين أصحابه،وآخى بين    |لما آخى النبي    : قال ابن أبي أوفى   

  يــا رســول االله ذهــب روحــي، وانقطــع  : أبــي بكــر وعمــر، قــال علــي 

ذا ظهري، حين رأيتك فعلت ما فعلت بأصحابك غيري، فـإن كـان ه ـ        

  والــذي «: مــن ســخط علَــي فلــك العتبــى والكرامــة، فقــال رســول االله

بعثني بالحق، ما أخّرتك إلاّ لنفـسي، وأنـت منّـي بمنزلـة هـارون مـن                 

  مـا أرث  : ، قـال »موسى غير أنّـه لا نبـي بعـدي، وأنـت أخـي ووارثـي         

ــال  ــا رســول االله ؟ ق ــاء مــن قبلــي «: منــك ي ــا ورث الانبي ــال»م ــا : ، ق   م

  ، وأنــت »كتـاب ربهـم وسـنّة نبـيهم    «:  مـن قبلـك ؟ قـال   ورث الانبيـاء 

، ثـم  »معي في قصري في الجنّة، مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفيقي   

   . }إخْواناً علَى سرر متَقَابِلِين{ : تلا رسول االله قوله تعالى

ذكــر هــذا الحــديث الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي فــي الــدر  

  االلهُ يصْطَفِي مِن الْملاَئِكَةِ رسلاً {  :المنثور في تفسير قوله تعالى

  



٦٤

  

  

  :  ، ولاحظوا المناسـبة بـين هـذا الحـديث وبـين الايـة      ١  }ومِن النَّاسِ 

 }مِنلاً وسلاَئِكَةِ رالْم صْطَفِي مِنااللهُ ي صِيرب مِيعااللهَ س النَّاسِ إن{.   

بغـوي،  عـن ال : يروي الـسيوطي فـي الـدر المنثـور هـذا الحـديث        

   .٢ والباوردي، وابن قانع، والطبراني، وابن عساكر

 ، وفـي الريـاض النـضرة فـي     ٣ في مناقب علي لاحمد: وهو أيضاً 

ــشرة  ــشرة المب ــب الع ــب    ٤ مناق ــن مناق ــضاً ع ــال أي ــز العم ــي كن    ، وف

 .٥ علي

  

في حديث الدار ويوم الانذار: المورد الثاني

  كبيـر ذكـر هـذا      ففي روايـة أبـي إسـحاق الثعلبـي فـي تفـسيره ال             

ــري ووصــيي   «: اللفــظ ــه أخــي ووزي ــايعني علــى أنّ ــأيكم يقــوم فيب   ف

   .٦ »ويكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي ؟

  

  

                                                
  .٧٥: سورة الحج ١
  .٧٧ ـ ٦/٧٦الدر المنثور  ٢
  .٢٠٧ رقم ١٤٢:  ×  فضائل أمير المؤمنين ٣
  .، قطعة منه٣/١٨٢الرياض النضرة  ٤
  .٣٦٣٤٥  رقم١٣/١٠٥ و٢٥٥٥٤ رقم ٩/١٦٧كنز العمال  ٥
  .مخطوط: تفسير الثعلبي ٦



٦٥

  

  

في خطبة غدير خم: المورد الثالث

  .وقد تقدم في بحث حديث الغدير

  

  في قضية سد الابواب: المورد الرابع

وإن «: |  هنـاك يقـول رسـول االله         وقد أشرنا إليه، وفي رواية    

، هـذه الروايـة رواهـا الفقيـه ابـن       »علياً منّي بمنزلة هارون من موسـى    

   .١ المغازلي في مناقب أمير المؤمنين

  

  :المورد الخامس

هو المورد الذي قرأناه عن عمر بن الخطّاب عـن مـصادر كثيـرة              

  .إلى آخره... كفّوا عن ذكر علي: قال عمر

  

  في قضية ابنة حمزة سيد الشهداء: المورد السادس

وذلك لما أتت من مكة، وقدمت المدينة المنورة، تخاصـم فيهـا            

  علي وجعفر وزيد، في هذه القضية تحاكموا إلى رسول االله، فقال

  

  

                                                
  .٢٥٧ ـ ٢٥٥: للمغازلي ×  مناقب الامام علي ١



٦٦

  

  

  أما أنت يا علـي، فأنـت منّـي بمنزلـة هـارون             «:  لعلي |رسول االله   

. »من موسى إلاّ النبوة

   ، والخبر ١ كر في تاريخ دمشقروى هذا الخبر ابن عسا

 ، وغيرهمــا مــن ٣  ، وفــي ســنن البيهقــي٢ فــي مــسند أحمــد: موجــود

  . »أنت منّي وأنا منك«: المصادر، لكن بدل حديث المنزلة

  

  في حديث عن جابر: المورد السابع

 ونحن مـضطجعون فـي المـسجد قـال          |جاء رسول االله    : قال

  ، فحينئـذ خاطـب   »رقـد فيـه  إنّـه لا ي ! أترقـدون بالمـسجد     «: رسول االله 

  تعال يا علي، إنّـه يحـلّ لـك فـي المـسجد      «: علياً وكان علي فيهم قال 

ما يحلّ لي، أما ترضى أن تكون منّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ                  

  .»النبوة

   .٤ وهذا أيضاً في تاريخ دمشق

  

  

                                                
  . ٤٠٩ رقم ١/٣٦٨من تاريخ دمشق  ×  ترجمة الامام علي ١
  . ٩٣٣ رقم ١/١٨٥مسند أحمد  ٢
  . ٨/٦سنن البيهقي  ٣
  . ٣٢٩ رقم ١/٢٩٠من تاريخ دمشق  ×  ترجمة الامام علي ٤



٦٧

  

  

:المورد الثامن

   وهــو يـا أُم سـلمة، إن عليـاً لحمـه مــن لحمـي ودمـه مـن دمـي،        «

  . »منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي

   .١ وهذا الحديث أيضاً في تاريخ دمشق

وهناك موارد أكثر، وأنا تتبعـت تلـك المـوارد وسـجلتها، ولكـن              

  . أكتفي بهذا المقدار لغرض الاختصار

فاندفعت المناقشات كلّهـا، وتمـت دلالـة حـديث المنزلـة علـى              

  . ن عليه الصلاة والسلامخلافة أمير المؤمني

  

  خلاصة دلالة حديث المنزلة على الخلافة

وتتلخص وجوه الدلالة على الخلافـة، أي علـى كـون الحـديث             

  :نصّاً في الامامة، تتلخص في

  .تمنّيات بعض أكابر الاصحاب :أولاً 

  .تكرار النبي هذا الحديث :ثانياً 

  فاظه المختلفة، القرائن الداخلية في هذا الحديث وفي أل :ثالثاً 

  

                                                
  .٤٠٦ رقم ١/٣٦٥من تاريخ دمشق  ×  ترجمة الامام علي ١



٦٨

  

  

:وأقرأ لكم عدةً من تلك القرائن

لابـد أن   «:  في هذا الحديث في حـديث المنزلـة        |منها قوله   

، ممـا يـدلّ علـى أنّـه لا يمكـن أن ينـوب أحـد منـاب                   »أُقيم أو تقـيم   

  رسول االله في أمـر مـن الاُمـور غيـر علـي، ولهـذا نظـائر كثيـرة، منهـا                     

  .إبلاغ سورة براءة إلى أهل مكة

خلّفتــك أن تكــون «: | قولــه : ومــن القــرائن الداخليــة أيــضاً

  .»خليفتي

  .وهذا أيضاً قد تقدم

أنت منّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى ـ إلـى       «: | قوله : ومنها

  .»آخره ـ فإن المدينة لا تصلح إلاّ بي أو بك

ــال    ــستدرك ق ــي الم ــاكم ف ــه الح ــم  : أخرج ــناد ول ــحيح الاس ص

  .يخرجاه

ــرائن أيــضاً  ــن الق ــي: وم ــه لعل ــالي   «: قول ــل م ــك مــن الاجــر مث   ل

  .»ومالك من المغنم مثلما لي

   .١ رواه صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة

  إنّه لا «: وفي حديث أيضاً من أحاديث المنزلة يقول رسول االله

  

  

                                                
  .٣/١١٩الرياض النضرة  ١



٦٩

  

  

.»ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي

 ،  ١ دفـي مـسند أحم ـ    : وهذا الحديث صحيح قطعاً، وهو موجـود      

   ، ٣  ، وفـي تــاريخ دمــشق ٢ وفـي مــسند أبـي يعلــى، وفـي المــستدرك   

 ، وغيرهـا مـن   ٥  ، وفـي الاصـابة لابـن حجـر    ٤وفـي تـاريخ ابـن كثيـر    

  .المصادر

أنـت خليفتـي فـي كـلّ مـؤمن بعـدي       «: | ومن القرائن قوله    

أنت منّي بمنزلة هـارون مـن موسـى وأنـت خليفتـي فـي كـلّ مـؤمن                   

  .»بعدي

   .٦ يح في خصائص علي للنسائيوهو أيضاً بسند صح

  .وأما القرائن الخارجية فما أكثرها

وإلى الان انتهينا من البحث عـن حـديث المنزلـة سـنداً ودلالـة،               

  .إن حديث المنزلة نصّ في خلافة رسول االله: وظهر

  ومن يسعى وراء حمل الامامة والخلافة بعد رسول االله على أن 

  

                                                
  .٣٠٥٢ رقم ١/٥٤٥مسند أحمد  ١
  .١٣٤ ـ ٣/١٣٣مستدرك الحاكم  ٢
  .٢٥١ رقم ١/٢٠٩ من تاريخ دمشق  ×ترجمة الامام علي  ٣
  .٧/٣٣٨ الجزء ٤البداية والنهاية المجلد  ٤
  .روت ـ دار الكتب العلمية ـ بي٤/٢٧٠الاصابة لابن حجر  ٥
   .٥٠ ـ ٤٩: خصائص النسائي ٦



٧٠

  

  

 أن يثبـت حقيـة خلافـة المـشايخ          يكون في المرتبة الرابعة، عليـه     

بالادلة القطعية، حتّى يحمل الحديث على المرتبـة الرابعـة المتـأخّرة            

.عن عثمان، وإلاّ فلا يتم هذا الحمل

  .وإنّه يدلّ هذا الحديث أيضاً على عصمة أمير المؤمنين

ــة     ــر المــؤمنين مــن جهــة الاعلمي   ويــدلّ أيــضاً علــى أفــضلية أمي

  .وغيرها

  

  مع معاويةقصة أروى 

ــا    ــال بنـ ــر، وإن طـ ــذا الخبـ ــيكم هـ ــرأ علـ ــي أن أقـ   والان يعجبنـ

  :المجلس

دخلت أروى بنـت الحـارث بـن عبـد المطّلـب بـن هاشـم علـى                  

مرحبـاً بـك يـا خالـة،        : معاوية، وهي عجوز كبيـرة، فقـال لهـا معاويـة          

  كيف أنت ؟

  بخيــر يــابن أُختــي، لقــد كفــرت النعمــة، وأســأت لابــن  : فقالــت

  سميت بغيـر اسـمك، وأخـذت غيـر حقّـك، وكنّـا             عمك الصحبة، وت ـ  

أهل البيت أعظم النـاس فـي هـذا الـدين بـلاءاً، حتّـى قـبض االله نبيـه                    

  مشكوراً سعيه، مرفوعاً منزلته، فوثبت علينا بعده بنو تيم وعدي 

  

  



٧١

  

  

وأُمية، فابتزّونا حقّنا، ولّيتم علينـا تحتجـون بقـرابتكم مـن رسـول االله،         

 وأولـى بهـذا الامـر، وكنّـا فـيكم بمنزلـة بنـي               ونحن أقرب إليه منكم   

إسرائيل في آل فرعون، وكان علي بن أبـي طالـب بعـد نبينـا بمنزلـة                  

  .هارون من موسى

كفّي أيتهـا العجـوز الـضالّة، وقـصّري       : فقال لها عمرو بن العاص    

  .عن قولك مع ذهاب عقلك

ــة   : فقالــت ــك كانــت أشــهر بغيــتكلّم وأُم ــابن النابغــة، ت   وأنــت ي

كّة، وأرخصهن أُجرة، وادعاك خمـسة مـن قـريش، فـسألتْ أُمـك             بم

كلّهم أتـاني، فـانظروا أشـبههم بـه فـألحقوه بـه، فغلـب               : عنهم فقالت 

  .عليك شبه العاص بن وائل، فألحقوك به

  .كفّي أيتها العجوز، واقصري لما جئتي له: فقال مروان

  .وأنت أيضاً يابن الزرقاء تتكلّم: قالت

واالله ما جرأهم علَي هؤلاء غيـرك،       :  معاوية فقالت  ثم التفتت إلى  

:فإن أُمك القائلة في قتل حمزة

        نحن جزيناكُم بيومِ بدرِ

والحرب بعد الحربِ ذات سعرِ     

            ما كان لي في عتبة من صبرِ

  وشكر وحشي علَي دهري

  



٧٢

  

  

  حتّى ترم أعظمي في قبري              

:بتها بنت عمي وهي تقولفأجا

     خزيتِ في بدر وبعد بدرِ

  يابنة جبار عظيمِ الكفرِ      

  .عفى االله عما سلف يا خالة، هات حاجتك: فقال معاوية

  .مالي إليك حاجة، وخرجت عنه: فقالت

أُريد ألفي دينار لاشـتري بهـا عينـاً فـوارة فـي             : قالت: وفي رواية 

نـي الحـارث بـن عبـد المطّلـب، وألفـي            أرض خرارة، تكون لفقراء ب    

دينــار أُخــرى أُزوج بهــا فقــراء بنــي الحــارث، وألفــي دينــار أُخــرى  

  .أستعين بها على شدة الزمان

  .فأمر لها معاوية بذلك

، استـشهدت بحـديث المنزلـة،    | فأروى هذه ابنة عم النبـي   

واستدلّت علـى إمامـة أميـر المـؤمنين بهـذا الحـديث، وشـبهت عليـاً                 

  .شبهت أهل البيت ببني إسرائيل في آل فرعون: رون، وأيضاًبها

فـي العقـد   : وهذا الخبر تجدونه مع اخـتلاف فـي بعـض الالفـاظ          

  الفريد، وفي تاريخ أبي الفداء، وفي روضة المناظر لابن الشحنة 

  

  



٧٣

  

  

   .١ الحنفي، الذي هو أيضاً من التواريخ المعتبرة

  ات كلّهـا، والحمـد     وهكذا، فقد تمت الدلالـة وسـقطت المناقـش        

  .الله

  

  المناقشات غير العلمية: ثانياً

  وتصل النوبة الان إلى الطـرق الاُخـرى والاسـاليب غيـر العلميـة              

في رد حديث المنزلة، أذكرها باختصار وإن طال بنا المجلـس، لـئلاّ             

.يبقى شيء من البحث إلى الليلة القادمة

  

  :الطريق الاول

  : لمناقـــشات الفاشـــلة، وهـــوالطريـــق الـــذي مـــشوا عليـــه بعـــد ا

تحريف الحـديث، وبعـد أن عرفـوا أن لا جـدوى فـي المكـابرة فـي            

ــه رأى بعــض النواصــب أن لا منــاص مــن    أســانيد الحــديث ودلالات

تحريف الحديث، ولكن ما أشنع تحريفه وما أقبح صنيعه، إنّه حرف           

  .الحديث تحريفاً لا يصدر من الكفّار

  

                                                
  . هـ١٤٠٣ ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ٢/١١٩العقد الفريد  ١

  . ـ مكتبة المتنبي ـ القاهرة١/١٨٨تاريخ أبي الفداء 

  .٦٠: روضة المناظر ـ هامش ابن كثير ـ حوادث سنة



٧٤

  

  

 عثمان مـن تـاريخ بغـداد للخطيـب          في ترجمة حريز بن   : لاحظوا

البغدادي، وأيضاً في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العـسقلاني،          

:يروون عن حريز قوله

أنـت منّـي   «:  أنّه قال لعلي|هذا الذي يرويه الناس عن النبي      

، هـذا حـق، ولكـن أخطـأ الـسامع، يقـول       »بمنزلة هـارون مـن موسـى    

أنـت منّـي بمنزلـة قـارون مـن          : إنّمـا هـو   : ما هـو ؟ قـال     : قلت: الراوي

سمعت الوليد بن عبد الملـك يقولـه        : عمن ترويه ؟ قال   : موسى، قلت 

   .١ وهو على المنبر

فماذا تقولون لهذا الرجل ولرواة هذا الخبر، ولكن الاسـف كـلّ            

الاسف أن يكون حريز هذا من رجال البخاري، أن يكون من رجـال         

ــه و   ــدون عليـ ــم يعتمـ ــسلم، كلّهـ ــه الـــصحاح ســـوى مـ ــون عنـ   ينقلـ

ويصححون خبره، وعن أحمد بـن حنبـل أنّـه عنـدما سـئل عـن هـذا                  

.ثقة ثقة ثقة: الرجل قال

إنّـه كـان يـشتم عليـاً،        : والحال أنّهم يذكرون بترجمة هذا الرجل     

لا : ويتحامل عليه بشدة، نصّوا على أنّه كان ناصـبياً، وأنّـه كـان يقـول              

  ا إمامنا ـ يعني معاوية ـ ولكم لن: أُحب علياً قَتَل آبائي، كان يقول

  

                                                
   ـ دارالفكر ـ ٢/٢٠٩ ـ دار الكتاب العربي، تهذيب التهذيب ٤٣٦٥ رقم ٨/٢٦٨تاريخ بغداد  ١

  . هـ ١٤٠٤



٧٥

  

  

         ة وبالعـشيـاً بالغـداة سـبعين مـراً، وكـان يلعـن عليإمامكم ـ يعني علي

.سبعين مرة، وقد نقلوا عنه أشياء أُخرى غير هذه الاشياء

ثقـة  : مع ذلك يصححون خبره، وأحمد بـن حنبـل يكـرر توثيقـه            

  .سلمويروي عنه البخاري وأصحاب الصحاح عدا م! ثقة ثقة 

ومــن هنــا يمكــن للباحــث الحــر أن يعــرف مــوازين هــؤلاء        

ــراوي، وأنّهــم كيــف    ومعــاييرهم فــي تــصحيح الحــديث وتوثيــق ال

  .يتعاملون مع علي وأهل البيت

  

  :الطريق الثاني

إنّه عمد بعضهم إلى وضع حديث المنزلة للشيخين، فـروى عـن            

 مــن أبــو بكـر وعمــر منّـي بمنزلــة هـارون   :  إنّــه قـال |رسـول االله  

  .موسى

ــه المنّــاوي فــي    ــه الخطيــب البغــدادي، وعن   هــذا الحــديث يروي

كتاب كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق، وهو كتـاب للمنّـاوي            

مطبوع يروي فيه هذا الحـديث عـن الخطيـب البغـدادي، والخطيـب              

   .١ يرويه بسنده

  

                                                
  ، كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق ـ ط هامش الجامع ٦٢٥٧ رقم ١١/٣٨٥تاريخ بغداد  ١

  .الصغير ـ حرف الالف
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إلاّ أن مــن حــسن الحــظ أن ابــن الجــوزي يــورد هــذا الحــديث  

 فــي الموضــوعات، بــل فــي العلــل المتناهيــة فــي  الموضــوع لكــن لا

 .١ حديث لا يصح: الاحاديث الواهية ويقول

  هـذا حـديث    : يقـول الـذهبي فـي كتابـه ميـزان الاعتـدال           : وأيضاً

   .٢ منكر

   .٣ خبر كذب: ويعيد ذكره أيضاً مرتين ويقول

وابــن حجــر العــسقلاني أيــضاً يكــذّب هــذا الحــديث فــي لــسان 

   .٤ الميزان

 لا يبقى مجال لاستناد أحد إلى هذا الحـديث الموضـوع           وحينئذ

الذي ينصّون على ضعفه أو وضعه وكذبه، مع عدم وجوده في شيء            

  .من الصحاح والمسانيد والسنن

  

  :الطريق الثالث

  وتبقى الطريقة الاخيرة، وهي رد حديث المنزلة وعدم قبول 

  

                                                
   .٣١٢ رقم ١/١٩٩العلل المتناهية  ١
  . هـ ١٤١٦ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ٦٩٠٠ رقم ٥/٤٧٣ميزان الاعتدال  ٢
  .٦٠١٥ رقم ٥/٢٠٧ميزان الاعتدال  ٣
   هـ، وفيه ١٤١٦ ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ٥٨٢٨ رقم ٥/٩لسان الميزان  ٤

  .أبوبكر فقط    
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.عرفتمصحة هذا الحديث، مع كونه في الصحيحين وغيرهما كما 

  وهــذا الطريــق مــشى عليــه كثيــر مــن علمــائهم، ممــا يــدلّ علــى  

الاُخرى بعد عدم تمكّنهم من إبطال هذا الحـديث          فشلهم في الطرق  

  .بمناقشات علمية

إن هـذا  : يقول الامدي ـ وهو أبو الحسن سـيف الـدين الامـدي  ـ    

  . الحديث غير صحيح

  . ١ وابن حجر المكي ينقل كلامه في الصواعق المحرقة

ــرح      ــي ش ــذا ف ــدي ه ــى رأي الام ــضاً عل ــاد أي ــدون الاعتم وتج

  . للشريف الجرجاني٢ المواقف

إنّـه لا  : ويقول القاضي الايجي في الجواب عـن حـديث المنزلـة       

   .٣ يصح الاستدلال به من جهة السند

وهكذا غير هؤلاء الذين ذكـرتهم، يـردون هـذا الحـديث بعـدم              

  .كلام الامديصحة سنده، وغير واحد منهم يعتمد على 

  : لكن الامدي يذكره الذهبي في ميـزان الاعتـدال ونـصّ عبارتـه            

  

  

                                                
  .٧٣: الصواعق المحرقة ١
  . هـ ١٤١٢ ـ الشريف الرضي ـ قم ـ ٨/٣٦٢شرح المواقف للجرجاني  ٢
  . المصدر نفسه ٣
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 .١ الصلاةقد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح عنه أنّه كان يترك 

  :وأقول

ــاً     إن كــــان تــــرك الــــصلاة عيبــــاً مــــسقطاً للعدالــــة، وموجبــ

ــه  ــشخص وكلام ــسقوط ال ــاذا   ل ــة، فلم ــضايا العلمي ــي الق ــه ف   ورأي

  يه وينقلون كلامه ؟يعتمدون عل

ــتهم       ــار أئم ــديث وكب ــاظ الح ــن حفّ ــرون م ــدي كثي ــن عن ولك

ــذكرون        ــدين، ي ــى ال ــاء عل ــة، الاُمن ــسنّة النبوي ــرواة لل ــدثين ال المح

بتراجمهم أنّهم كانوا يتركون الصلاة، ولو اتّسع الوقت لذكرت لكـم     

ــيلهم       ــيهم وتبج ــاء عل ــي الثن ــاراتهم ف ــض عب ــرت بع ــضهم، وذك بع

هم، مما يدلّ على أن ترك الصلاة التـي هـي عمـود       وتوثيقهم وتعظيم 

  .الدين عند المسلمين ليس بطعن في شخص من هؤلاء

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٦٥٢ رقم ٣/٣٥٨ميزان الاعتدال  ١



٧٩

  

  

  

  

  

  خاتمة المطاف

ــاؤهم      ــؤلاء علمـ ــاولاتهم، وهـ ــذه محـ ــشاتهم، وهـ ــذه مناقـ   فهـ

وحفّاظهم، والذين يعتمـدون علـيهم فـي عقائـدهم، وفـي أحكـامهم         

نه وتعـالى لـم يقـدر لهـذه الاُمـة           وفروعهم الفقهية، ولو أن االله سـبحا      

  خيرة علمائها ـ مـن هـذه الطائفـة المظلومـة التـي أصـبح حالهـا كمـا          

قالت أروى بنت الحارث حـال بنـي إسـرائيل فـي آل فرعـون ـ لـولا        

هــؤلاء، لانــدرس الــدين وضــاعت آثــار ســيد المرســلين، ولكــن االله 

حثين ســبحانه وتعــالى أتــم الحجــة بهــؤلاء علــى غيــرهم، وعلــى البــا

                يعرفوا الحـق فيتّبعونـه أيـن مـا كـان، أن المنصفين الذين يريدون أن

  .يتوصّلوا إلى واقعيات القضايا والاحوال

وإنّنا نسأل االله تعالى أن يثبتنـا علـى هـذه العقيـدة المـستندة إلـى                  

الكتاب والسنّة المعتبرة المقبولـة عنـد الكـل، وأن يوفّقنـا لان نـؤدي               

   في تبيين الحقائق وتوضيح الاُمور على ما هي واجباتنا وتكاليفنا
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عليه، ونتمكّن مـن مـساعدة أُولئـك الـذين يريـدون الحـق، يريـدون                 

الوصول إلى الواقع، يريـدون الحـصول علـى حقيقـة الامـر، ومـا فيـه            

  .رضى االله ورسوله

  .وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين




